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 شكر و عرفان
في   مثل ھذه اللحظات یتوقف الیراع          

لیفكر قبل ان یخط الحروف لیجمعھا في كلمات تتبعثر 

الأحرف وعبثا نحاول تجمیعھا في السطور.سطور كثیرة 

تمر في الخیال ،ولا یبقى لنا في نھایة المطاف إلا 

قیلا من الذكریات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى 

ووداعھم ونحن نخطو  جانبنا، فوجب علینا شكرھم

 خطوتنا الأولى في غمار الحیاة.

ونخص بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل      

شمعة في دروب علمنا ، وإلي من وقف على المنابر 

وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا...إلى جمیع 

الأساتذة الكرام . كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى 

د: لعویجي احمالأستاذ الفاضل   

وشكراً جزیلا إلى كل من أسھم معي ولو بالشيء        

 القلیل .
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 أ

  مقدمة

یعد الزمن من أهم العناصر الحكائیة التي یتم توظیفها داخل البناء الروائي كواجهة 

صراع الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه. فهو بمنزلة المجداف التي مرئیة نلحظ من خلالها 

تتحرك وفق انحناءاته معطیات الحیاة الإنسانیة على أرض الفن الروائي كونه یشتغل على 

الدوام كمحایث للعالم، تنتظم بموجبه الكائنات وتترتب وفقه الأشیاء ضمن بناء متماسك 

  لتصاقا بالزمن، واستعابا لحركته.تعكس معماریته باعتباره من أكثر الفنون ا

واشتغال الزمن داخل الروایة في جوهره اشتغالا عمیقا كونه یكشف مع كل نص روائي 

عن بنیة جدیدة مختلفة النبض والإیقاع تعلن عن انبثاقه اللامتناهي، وحركته الفاعلة في 

  رى.براثین هذا الأخیر، والمتسربة في أثواب الخفاء إلى أعماق العناصر الأخ

؟ وماهي حلم وردي فاتح اللون)فما حقیقة الزمن الذي ارتسم داخل معالم روایة ( -

  آلیات الاشتغال الذي یقوم بها داخل خطاباتها؟

؟ وكذا أهم حلم وردي فاتح اللون)ما طبیعة البنیة الزمنیة التي تبلورت في روایة ( -

  روایة؟التنوعات والتمثلات التي سجلت خصوصیة الزمن وحضوره في هذه ال

) مع الزمن داخل روایتها؟ وإلى أي مدى میسلون هاديكیف تعاملت الروائیة ( -

  نجحت في تطویعه مع مایتناسب ومتنها الروائي ؟

والحقیقة أن هناك عدة أسباب حدثتني لاختیار البنیة الزمنیة لعل أهمها الرغبة في 

داخل النصوص  استجلاء الغموض الذي ما لبث یكتنف هذه الأخیرة وكیفیة تموضعها

الروائیة، وكذا البحث عن أشكال وأدوات توظیفها فیها والتي باتت تستهوي كل المنتمین إلى 

الحقل الأدبي، فأضحوا یقدمونها في قوالب متباینة تتفتق عنها جمالیات متعددة تكشف عنها 

  خلجات النصوص الإبداعیة في الساحة الروائیة بخیوط المستقبل.
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میسلون هادي) للكاتبة الروائیة (حلم وردي فاتح اللون) روایة (أما عن سبب اختیار 

كون توفر الإنتاج الروائي للكاتبة واحتوائه على رمزیة الزمن بكل تنوعاته وأبعاده الذاتیة 

والموضوعیة من جهة. وباعتبار أن الزمن في هذه الروایة زمن استشرافي بامتیاز، وبالتالي 

  ضع للتفوق الزمني بقدر ما یشي بمناسبتها لموضوع الدراسة.فإن اختیار هذه الروایة لا یخ

ومما لا شك فیه أن الزمن قد اكتسى أهمیته كبنیة أساسیة في تشكیل الروایة، وداعما 

  تستند علیه البنیة السردیة شكلا ومضمونا مما یحیل إلى تذوقات جمالیة ذات أبعاد إیحائیة.

م التي أفاضت كأس هذا البحر من ذلك: بالإضافة إلى اعتمادي على جملة من الأقلا

في كتابه  الزمن في الروایة العربیة) و(حسن بحراوي)في كتابها ( مها حسن قصراوي)(

  .بنیة الشكل الروائي)(

وبعد قراءة متفحصة لدلالات الزمن وآلیات اشتغاله في الروایة كان المنهج الوصفي 

ج التحلیل ویعین بواطن النص الروائي ضرورة ملحة لتحدید طرائق البحث لكونه یضبط نتائ

بآلیاته المحددة. التي تهتم بالنص كبنیة قائمة بذاتها من خلال اشتقاق العلائق الزمانیة 

  بآلیتها المتبعة في الدراسة لا بحرفیة الاتباعیة المقلدة.

أما فیما یتعلق بتقسیم البحث فقد تم تقسیمه على فصلین یسبق كل هذا مدخل من خلاله 

  م معالیق المفهومات والمصطلحات وما یلزمهما في كل فصل.نفه

  كان الفصل الأول نافذة عالجت من خلالها مسألة اشتغال الزمن في الروایة من نقطتین:

الأولى فتحتها على مسألة الترتیب الزمني في كل من القصة والحكایة التي لامست -

  حدود الواقع.

زمنیة من حیث انقسامها إلى فضاء من الاستباقات الثانیة تطرقت فیها إلى المفارقات ال-

  على اختلافها والاسترجاعات على تنوعها.
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أما الفصل الثاني فقد خصصته لمسألة الدیمومة أو السرعة السردیة والتواتر في الروایة 

  تناولناه في عنصرین اثنین:

كل من خلال العنصر الأول تطرقت فیه إلى إیقاع الزمن الذي ارتسم بحركیة الروایة ك

  ثنائیة إبطاء السرد وتسریعه. وبتحدید دور كل منهما داخل العمل محل الدراسة.

  أما العنصر الثاني فكان الحدیث عن التواتر في الروایة وعلاقته بالحركة السردیة.

أما الخاتمة فقد وقفت على أهم النتائج التي توصلت إلیها بخصوص البنیة الزمنیة التي 

، والتي جاءت متشبثة بخصوصیة زمنیة جعلتها حلم وردي فاتح اللون)اكتسحت روایة( 

  تتفرد من خلال اشتغال هذا العنصر داخل المتن الروائي.

وقد واجهني في مسیرة إنجازي لهذه الدراسة جملة من الصعوبات لعل أهمها: كثرة 

المراجع التي درست الزمن بوجهات نظر مختلفة جعلتني أمام صعوبة التحكم في 

  المصطلحات على كثرتها والتي لم تكن واحدة في جل الدراسات.

  وفي الأخیر لا یفوتني أن أشكر االله شكرا كثیرا لا ینتهي.

  فیا ربّ شكرك واجب محتّم *** ها أنا أرفعُ بالشكر لك أَتَكَلَمُ.

كما لا یفوتني تقدیم الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل "أحمد لعویجي" لقبوله الإشراف 

على مذكرتي، وإلى كل من كانوا معي في خطوات هذا البحث. فتعلمت من لحظهم قبل 

  لفظهم، وكل من أفادني ولو بالنزر القلیل.

وفي الأخیر أسأل االله التوفیق والسداد. فإن أخطأت فمن نفسي وما قصدت ذلك. وإن 

  أصبت فمن االله وحده لا شریك له.



         الفصل الأول :آلیة اشتغال الزمن في    

  روایة ( حلم وردي فاتح اللون  )

  

   الترتیب الزمنيالمبحث الاول :                 

   المفارقات الزمنیةثاني : الالمبحث                 

  أولا/الاسترجاع :                       

  أ/الداخلي                            

  ب/الخارجي                           

  ثانیا/الاستباق :                        

  أ/الداخلي                           

    ب/الخارجي                          
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  ) :l'ordre temporelالترتیب الزمني  ( 

لعل أهم میزة ارتبطت بالروایة الواقعیة هي اعتماد الراوي على إتباع خط مستقیم في      

التسلسل الزمني أو ما یعرف بخطیة الزمن حیث یعمد الراوي إلى اتخاذ وضعیة ما یشیر بها 

إلى أحداث الروایة من انطلاقتها حتى وصولها إلى خط النهایة،معتمدین  بذلك على وضع 

ساعدة من نشأتها إرشاد القارئ ومساعدته في السیر بمحاذاة هذا الترتیب معالم نصیة م

المنطقي أو التسلسل للأحداث وللسرد بصفة عامة وهذا ما یعرف بالترتیب المنطقي حیث 

تقوم دراسة الترتیب الزمني للنص القصصي على المقارنة بین ترتیب الأحداث في النص  ≪

لحكایة،وهذا النوع من التحلیل مفید جدا خاصة أن القصصي وترتیب تتابع الأحداث في ا

وقع تطبیقه على الروایة المعاصرة التي یبلبل فیها المؤلف عن قصد المرجع الزمني منظما 

نصه القصصي لا حسب تسلسل أحداث الحكایة بل بالاعتماد على تصور جمالي مذهبي 

والترتیب الزمني ترتیب   1≫یجعله یتصرف في تنظیم الأحداث في نطاق نصه القصصي

لوقائع موجودة في الحكایة وفي الخطاب السردي إلا أن هذا الترتیب یختلف من متن لآخر 

تمیز بین شیئین زمن الشيء الذي یحكي أو زمن القصة  ≪ومن ذلك كان لا بد لنا من 

زمن القصة زمن خطي   ≪وذلك لأن  2 ≫وزمن الروایة وهو زمن الذي یظهر في النص 

                                                             
،  دیوان المطبوعات 1985، الجزائر، دط، مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا وتطبیقا )ر، سمیر مرزوقي وجمیل شاك 1

 79ص الجامعیة، 
دار قباء للطباعة ، 1998، القاهرة، دط، الأدبي في معالجة فن القصةنظریة الروایة لدراسة مناهج النقد ، السید إبراهیم 2

 .107ص، والنشر والتوزیع
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زمن متعدد الأبعاد  ≪بینما زمن الحكایة 	1≫لترتیب محكم لا یمكنه تجاوز عتباته   خاضع

وهذا ما یفضي بالعمل الحكائي أن یكون مقطوعة زمنیة مرتین فهناك زمن الشيء المروري 

فالزمن ظاهرة حتمیة وعنصر مهیمن في إنشاء المتن السردي باختلافه إذ  2وزمن الحكایة>>

ما كان نوعه لا یمكن أن ینبني بعیدا عن ذلك التواجد اللامتناهي أي عمل حكائي مه≪أن 

للزمن كون كل منهما لا یقوم إلا إذا أعلن الآخر في الجهة المقابلة عن كینونته،ولذلك یعتبر 

  3≫الزمن هیكلا تنبني علیه أجزاء العمل الحكائي طویلا كان أو قصیرا

ي هو المسار الزمني في سیاق الروایة وباعتبار الزمن ضرورة حتمیة فإن الترتیب الزمن

هي ≪	 جیرار جینیت)فهو تحمیل لوجود بنیة الزمن في المتن السردي أو هو على قول (

الصلات بین الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتیب الكاذب لتنظیمها في 

الزمني  هو العلاقة بین النظام)LORDRE(ومن هذا فإن الترتیب الزمني 4 ≫الحكایة 

لتتابع الأحداث في الحكایة والنظام الزمني لترتیبها في النص السردي وبذلك یمكن اعتبار 

  الترتیب الزمني من الأبعاد الجمالیة المشكلة للنص السردي.

    

  

                                                             
 . 73ص ، بنیة النص السردي، حمید الحمیداني 1
المجلس الأعلى ، 1997، القاهرة، 2ط، تر : محمد معتصم وآخرون، خطاب الحكایة : بحث في المنهج، جیرار جنیت 2

 . 45ص ، للثقافة

، ص 2008، جامعة لمسیلة، رسالة ماجستیر، البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، بوطغانوهیبة  3

48. 
 .46ص، تر : محمد المعتصم وآخرون، خطاب الحكایة بحث في المنهج، جیرار جنیت 4
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  المفارقات الزمنیة :  

لقد خضعت الروایة الحدیثة إلى تغییرات جذریة في بنیتها السردیة ومن هذه التغیرات كسر 

وهي الخروج عن الترتیب الطبیعي  خطیة الزمن من خلال ما یعرف بالمفارقات الزمنیة،

أنه حین یبدأ مقطع   ≪للزمن سواء بعودة الأحداث إلى الوراء أو محاولة استقراء المستقبل

سردي في روایة ما بإشارة كهذه قبل ثلاثة أشهر یجب أن ندرك أن هذا مقطع قد ورد متأخرا 

 ≪والمفارقة الزمنیة تعني 1≫في نقل الخبر وقد كان یجب أن یحل مقدما في الروایة

قفز انحراف زمن السرد،حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده المتناهي لیفسح المجال أمام ال

  2>>باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد ، فینطلق من النقطة التي وصلتها الحكایة

) في الروایة لا ینطبق   LORDRE TEMPORELوبالتالي فإن الترتیب الزمني( 

فهذا مثلا ما  بالضرورة مع أحداثها من حیث التتابع ولو حاول الروائي احترام هذا الترتیب،

) حیث أن الروایة تستهل بلحظة الانفلات من أسر لم وردي فاتح اللونحنجده في الروایة  (

المجموع ومواجهة الذات بأبعادها الداخلیة عودة إلى المركز الذي هو دواخل الإنسان،وهذا 

المركز لا یحقق ذاته ویعمق ثراءه إلا من خلال حركة الذات في الخارج ومنجزها الخصب 

هي لحظة من أجل إحكام التوازن بین عالمي الداخل  في هذه الحركة،فلحظة المواجهة إذ

في رأسي  ≪والخارج،والمیزان هو منظومة القیم التي تنهض بوعي الذات وتقیم أركان بینها 

                                                             
، دط، 'موسم الهجرة إلى الشمالفي ' البنیة السردیة عند الطیب صالح  البنیة الزمنیة والمكانیة، 'نعمر عاشورـ 'ابن الزیبا 1

  .16.17ص ، دار هومة للطباعة والنشر، 2010، الجزائر
 .190مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
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أتكوم من جدید كل مساء نفسا أخرى جدیدة بعد أن أحاسب الأولى على ذنوبها وأخطائها ثم 

  1...>>معي كل یوم أطویها في خلوة اللیل فوق آلاف النفوس التي تنام

وتواصل الروایة بوحها متنقلة ما بین الداخل حیث الحدیث مع القلب إلى الخارج         

حیث تتناوب بین مظاهر الإیجاب والسلب. لكنها تحاول دوما الانتقال من السلبي إلى 

الإیجابي ترصینا بإمكانیة التحول من مشاعر الضعف إلى تصمیم القوة في رموز صغیرة 

نها دالة. منها ما هو طبیعي أو صناعي لكن في كل الأحوال تؤدي وظیفتها المقصودة ولك

وتحت السماء یمر الغیم حفیفا ثم یذوب فیترك خافه شمسا دافقة ترقص لها أغصان  ≪

الیأس المزروع على شكل قوس كان یابسا منذ عامین والآن استعاد لونه الأخضر 

وبحساسیة مرهفة تلتقط الروایة  2≫یموت من العطشاللماع،وعاد إلى الحیاة بعد أن كاد 

قصة جرس الباب وما كان یقع علیه من مهمات الإنذار غالبا وقلما التبشیر،فهو شاهد على 

یتحدث الیوم بالحق بعدما أن كان صامتا ≪الفرح والحزن وعلى الحقیقة والخطأ،هذا الجرس 

والحقیقة  3≫	خائفا إلى النوافذ ... طوال سنوات عدیدة لا یقرعه أحد و إن قرع یفزع ویهرع

الذعر من رنین الجرس كارثة عاناها العراقیون جمیعا،ومات بسبب أمراضها الخطرة 

والمفاجئة كثیرون،لأن رنین الجرس كثیرا ما كان یعني إنذارا بفقدان عزیز أو حبیب من جهة 

  القتال وجرحه أو فقدانه .

                                                             
 .5، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر،  ص2009میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، دط، بیروت لبنان،  1
 .5ص، المصدر نفسه 2
  .6ص ، المصدر نفسه 3

 



الفصل الأول                                  آلیة اشتغال الزمن في روایة حلم وردي فاتح اللون                  
 

 
28 

شعبها وأوجاع وطنها المجروح سكاكین العدو وعنف وتستمر الروایة الوقوف عند معاناة   

ترصد أحزانه ودمه المسفوح ظلما،ولیالي مدنه المظلمة العاریة من  الجار وفرجة الشقیق،

أفراط الضوء وقلائد الكهرباء كما تسترجع عذاب الحصار وجوع العراقیین وحرمانهم،وتقف 

  لها .عند خراب الحرب وتهدیم الكیانات الجمالیة في حیاة أه

) التي رفضت الهجرة واختارت وطنها بكل ما فیه من ختامومن ذلك شخصیة (       

أصبحت أبحث عن الطفولة ≪عذابات،وظلت تعیش بالیأس والأمل والحزن والفرح الموعود 

في وجوه الجمیع .... إذ بعد أن جعلتني ابتسامتها العذبة استخلص صورتها الأصلیة التي 

... ارتحت لها على الفور و نویت أن أسالها عما كنت أراها تفعله كانت علیها فیما مضى 

  1≫في الأیام الماضیة وعما تفعله الآن

ذلك أن صلة التقابل بین زمن القصة أو زمن الحكایة قد أكد علیها جیرار جنیت و        

تحدث عندما یخالف زمن السرد،حیث  ≪اعتبرها أساسیة لنص السردي و المفارقة الزمنیة 

توقف استرسال الراوي في سرده المتنامي لیفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام ی

ذلك أن المفارقات الزمنیة  2≫على محور السرد ، فینطلق من النقطة التي وصلتها الحكایة

  تتمثل في التقاء زمن السرد بزمن الروایة،أي التقاء زمن الوقائع بزمن إخبارها .

                                                             
 .6ص ، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي 1
، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 2010، 1ط، 'تقنیات ومفاهیم '، تحلیل النص السردي، محمد بوعزة 2

  .88ص 
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ارقة في نظام السرد تفرض تحدید نقطة انطلاق سردیة تساهم في المف ≪حیث أن    

 1≫تحدید المفارقة،أي أن الإستباقات والإسترجاعات في السرد تنطلق من هذه النقطة بالذات

حلم ومن هذا فالاستباق والاسترجاع أساس المفارقة الزمنیة وانطلاقا من المدونة الروائیة (

سنحاول الكشف عن مختلف الإستباقات والاسترجاعات التي حفلت بها وردي فاتح اللون)  

  الروایة .

    أولا / الاسترجاع :

تقیم النصوص الروائیة علاقة خاصة تربطها بالاسترجاع قیم جمالیة مشكلة لنص الروایة      

عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد،وتسمى  ≪وهو 

ذلك أن الماضي لا یقرر الحاضر  )retrospecteon (لك هذه العملیة بالاستذكار كذ

والمستقبل بقدر ما هو الواقع الوحید  ولكونه ماضیا فلا یمكن مسه وهذا ما یجعل منه قدرا 

الأمر الذي یفهم من خلال العلامات والدلائل التي  فكل روایة تنهض على ماض تتمیز،وهو

عودة الماضي یتشكل بالنسبة للسرد استذكارا  ≪یعمد الكاتب في توزیعها عبر الروایة فكل 

ملمح ظهر بظهور الملاحم القدیمة إلا أنه تطور بتطور الفنون  ≪والاسترجاع  2 ≫

یه في إرساء معالم المتن لاسیما السردیة،خاصة أن الروایة قد أصبحت تقتات بصفة كبیرة عل

بعد تطور النظریات النفسیة المهتمة بدراسة الشخصیة الإنسانیة ومستویات تشكیلها عبر 

                                                             
، والمكانیة في' موسم الهجرة إلى الشمال'البنیة الزمانیة ، عمر عاشور ' ابن الزیبان 'البنیة السردیة عند الطیب صالح  1

 .17ص 
 .32ص، ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، احمد حمد النعیمي 2
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ویحدث الاسترجاع عندما یوقف الساردة عجلة الأحداث لیعود إلى  1≫مراحل تطور الزمن

استذكاري  إزاء سرد≪الوراء مسترجعا أحداثا ووقائعها،حصلت في الماضي وحینها تكون  

یشكل من مقاطع إسترجاعیة  تحیلنا على أحداث تخرج عن حاضر النص لترتبط بفترة 

  .2≫سابقة على بدایة السرد

مفارقة زمنیة تعیدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة ، استعادة  ≪كما أن الاسترجاع       

ص الزمني لمساق من لواقعة أو حدث قبل اللحظة الراهنة،واللحظة التي یتوقف فیها الق

إلا أن  (جنیت) وفي نفس السیاق یذهب 3≫الأحداث لیدع النطاق لعمیلة الاسترجاع

إن الاسترجاع نشأ مع الملاحم القدیمة ولكنه تطور بتطور الفنون السردیة   ≪الاسترجاع 

كما أنه یسمى الاستشراق والاستذكار یقوم به لماضیه الخاص،ویحیلنا من خلاله على 

ذلك أن الاسترجاع ذا أهمیة كبیرة كونها  4≫بقة عن النقطة التي وصلتها القصةأحداث سا

معاینة المرء لعملیاته العقلیة أو  ≪عملیة تتمحور حول تجربة الذات الحیاتیة من ذلك 

واستذكار  5≫المعاینة الذاتیة،حیث یقوم الإنسان بفحص أفكاره ومشاعره والتأمل فیها

الأحداث أو الوقائع الماضیة یأخذ أكثر من بعد فقد یكون الماضي على شكل وحدات ضمیر 

  وقد یكون على شكل اعتداء بالنفس لما حققته الشخصیة من انجازات .

                                                             
 .199ص ، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي 1
 . 119ص ، المركز الثقافي العربي، 1990، الدار البیضاء المغرب، 1ط، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي2
 ، المجلس الأعلى للثقافة ، 2003، 1ط، 'المشروع القومي للترجمة '، تر: عابد خزندار، المصطلح السردي، جیرالد برنس 3

 .25ص 
 .121ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي 4
 .192ص ، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي 5
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ومن كل هذا یمكن القول أن الاسترجاع هو العودة إلى الماضي،ولتوضیح أهمیة الاسترجاع   

یحققه من مقاصد والوظائف الدلالیة والجمالیة ویمكن إیجازها فیما  في النص الروائي وأهم ما

  یلي: 

1 / سد الثغرات التي یخلفها السرد الحاضر،فیساعد الاسترجاع على فهم مسار الأحداث ≪

  وتفسیر دلالاتها .

/ تعمل المقاطع الحكائیة ( المحكي الثاني ) المتمثلة في الاسترجاع على إكمال المقاطع 2

  ( المحكي الأول ) من خلال الاندماج فیها وتنویر القارئ .السردیة 

/ رؤیة الآتي في ظل معطیات الحاضر واسترجاع الماضي لتكون الرؤیة واضحة 3

  وصحیحة .

  / یخلص الاسترجاع النص الروائي من الرتابة والخطیة ویحقق التوازن الزمني في النص .4

الحدث والتحول في الشخصیة بین / یكشف الاسترجاع عن عمق التطور في مجریات 5

   1≫الماضي والحاضر

وینقسم الاسترجاع حسب العلاقة التي تربط الأحداث السردیة الماضیة والحاضرة إلى    

  قسمین على حد تعبیر سیزا قاسم وجینیت في تصنیفه للاسترجاعات :

  أ/ استرجاع خارجي : یعود إلى ما قبل الروایة .≪

  إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النصب/ استرجاع داخلي : یعود 

                                                             
 .194ص الزمن في الروایة العربیة، ،مها حسن قصراوي 1
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  .1 ≫ج/ استرجاع مزجي : ویجمع بین الاثنین

هذا أن الاسترجاع بأنواعه الثلاثة تمثل الجزء الأهم في بناء الروایة له تقنیاته ومؤشراته 

  الممیزة له.

  أ/الاسترجاع الخارجي:    

الكاتب غالبا لملئ فراغات زمنیة تساعده  إن الاسترجاع الخارجي هو استرجاع یلجأ فیه 

یمثل الاسترجاع الخارجي الوقائع الماضیة التي  ≪على فهم مسار الأحداث حیث أن 

ذلك أن  2≫حدثت قبل بدأ الحاضر السردي،حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد

ح الزمن الاسترجاع الخارجي یغطي مساحة كبیرة أثناء توقف الزمن الروائي وهو بهذا یمن

هذا  3≫ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخارجي جزء أكبر≪	الروائي فترة أطول كلما 

أن الاسترجاع الخارجي هو الأكثر شیوعا في الروایة العربیة حیث یلجأ إلیه الراوي إلى 

  تصنیف الزمن السردي وحصره.

بالماضي من خلال العودة المستمرة إلیه  ( حلم وردي فاتح اللون )حیث حفلت روایة     

وتوظیفه الدائم لذاكرته وبقائه في حدود استثمار مخزونه الذي یكسر حدود الأبعاد الزمنیة 

داخل النص إذ لم یكن الاسترجاع في متن الروایة مجرد عملیة زمانیة یتم فیها دعوة 

                                                             
 .58ص ، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي 1
 .295ص المرجع نفسه،  2
 .295ص ، المرجع نفسه 3
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دة برمتها في تمثیل الماضي عبر الحاضر إنما هو تعبیرا صارخا عن وعي الذات السار 

  التجربة الجدیدة التي عاشها.

ومن الاسترجاعات التي تم من خلالها استعادة الوقائع الماضیة التي كان حدوثها قبل      

المحكي الأول،وبالتالي تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة . ففي الروایة ونظرا 

حصرته في فترة زمنیة محددة ثلاث سنوات للفترة الزمنیة السردیة التي شدت النص طرفیة  و 

،إذ أن البیت العراقي)فترة احتلال أمریكا للعراق وفي بؤرة مكانیة واحدة تمثلت في أحضان(

الساردة قد لجأت إلى توسیع فضاءاتها الزمانیة ومساحاتها المكانیة عن طریق الاسترجاعات 

حیاتها التي في كل مرة  الخارجیة وكذا رفع الستار عن ماض كل شخصیة،ونضج تفاصیل

  تعود إلى الوراء حاملة مشعل تاریخي لفترة من فترات حیاتها . 

  ومن بین الإسترجاعات التي وردت في المتن الروائي:     

كان فیما مضى في الأمس البعید یقطف من ذلك العزف وجها آخر غیر الذي دخل به  ≪

.الآن یعانقه فنطق تحت إصبعه فالغزل إلى المنزل ... كان عاشقا بامتیاز وتلك معشوقته ..

غناؤهما ما هو إلا نغمة جرس وتفتح الورود ...ومع أشعة الشمس الصحاري والغابات 

والحقول ومع هذا الكون فإن أحببته فهو شيء عظیم،وإن أحببت خالقه فهو الشيء 

هذا  فالساردة هنا تشخص لنا أهم المراحل التي اجتازتها في حیاتها ففي وسط 1≫الأعظم

الخراب الذي تعیشه لم یكن لها سلوان سواء الرجوع بملمحي ذاكرتي إلى ماض كان بطعم 

                                                             
 23ص ، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي 1
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حلم وردي فاتح اللون. فالموسیقى ما هي إلا إسقاط على أیام المسرة والرخاء التي كانت 

  تعیشها العراق في وقت مضى .

الكاتبة  وعلى الرغم من أن المدى هنا غیر محدد بشكل واضح للماضي حیث حددته   

  بالأمس البعید فهو یشمل كل وقت عاشته العراق في رخاء وأمان .

إذ بعد أن جعلتني ابتسامتها العذبة  ≪	وبهذا مرة أخرى تعود الساردة إلى نفس المرحلة    

أستخلص صورتها الأصلیة التي كانت علیها فیما مضى ارتحت لها على الفور ونویت أن 

من خلال عودة الساردة ورجوعها المتواتر إلى المرحلة  1≫	..أسألها عما كنت أراها تفعله .

وصعد إلى مئذنة الجامع لیرفع الآذان ویقیم الصلاة ... من ≪	الماضیة من حیاة العراق  

وأیضا من  2 ≫زمن طویل لم أشعر بتلك الراحة العمیقة التي شعرت بها في تلك اللحظة 

... كما أخبرتني أمي كان في السبعینیات یشترونها  ≪	خلال العودة البعیدة إلى الماضي 

  هنا جسدت الماضي بالحاضر . 3≫من السوق بعد عودتهم من رحلات اصطیادهم الشتویة

كان اللیل في الخارج ینتشر عاریا من الأقراط وقلائد الكهرباء التي انفرط  ≪	وكذلك أیضا  

قع في الماضي بحدث مشابه یقع وهنا مثلت الساردة حدثا كان قد و  4≫عقدها منذ الحرب

  في حاضرها.

  ومن المفارقات الخارجیة في استرجاع أحداث كانت قد مضت:      

                                                             
 .37ص ، میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 1
 .46ص ، المصدر نفسه 2
 .49ص ، المصدر نفسه 3
 .18ص، المصدر نفسه 4
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... كنت قد قصدت مع أمي هذه  ≪	ومنها التعبیر على الحنین إلى ذاك الماضي الجمیل   

 ≪	وأیضا في نفس السیاق  1≫الكلیة ذات یوم من أجل شراء قارورة عسل من مناحلها

ا شهر العسل  فأصله بابلي حیث كان یأتي أهل العروس وعلى شهر كامل قواریر ...أم

.وهذه العودة المتكررة والمتواترة  2≫العسل إلى العرسان الجدد لكي یقویهم ویمنحهم الطاقة 

إلى هذه المرحلة ذلك أنها تنم عن أهمیة هذه الأخیرة في نفس الساردة كونها ملاذا تهرب 

  لنتقص من حدة الوضع المتأزم الذي تعیشه في اللحظة الآنیة .وتعیش بین ذكریاته 

ختام ویتقلص مدى المفارقة عندما تتحدث الساردة عن تفاصیل الحریق الذي أنشبته       

لیصل عند حدود شهور مضت انطلاقا  3≫	عما كانت تفعله في الشهور الماضیة ...≪	

... ومعها صور كبیرة تحترق بجیفارة وعبد الكریم  ≪	من المحكي الأول الذي تقدم تفاصیله 

قاسم وفرقة المنافس  وتذكارات رسمت علیها علامات،وحمامات سلام،یعود عهدها إلى 

سبعینات العراق ... ومعرض بغداد ومؤتمر عدم الانحیاز ویوم الشباب ویوم الشهید ویوم 

رمضان والثلاثین من حزیران  المرأة وطیور من الشمال والسابع من نیسان،والرابع عشر من

  4≫وتواریخ لا أول لها من آخر  أفشت ثلاثین سنة من العراق كانت بالمصادفة هي عمري

لقد كانت هذه المحطات المختلفة التي وقفنا فیها على الفترات المهمة من حیاة الساردة    

تي أوجدت لنفسها بمثابة بطاقة تعریفیة لهذه الشخصیة وكثیرة هي الإسترجاعات الخارجیة ال

                                                             
 .30ص، میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 1
  .30ص، المصدر نفسه 2
 .37صالمصدر نفسه،  3
 .38ص، المصدر نفسه 4
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كیانا رسمته داخل جسد الروایة فقد كان لذاكرة فادیة بثقل ماضیها الضارب من البیت 

العراقي حضورا آخر كشف لنا ذاك التفاوت الحاصل بین ماض اختلف في بعده وقربه من 

  الشخصیة الحاضرة .

نا إلى ماض فقد كانت رؤیتها لیاسر وهو یعزف على البیانو محفزا أو إسقاطا ارتد ب   

كان یقطف من ذلك العزف وجها آخر غیر الذي دخل به إلى المنزل  ≪	بسنوات كثیرة 

وغیر الذي وقف به على السلم كان عاشقا بامتیاز وتلك معشوقته التي طال غیابها عنه 

الآن یعانقها فنطق تحت أصبعه بالغزل غناؤها ما هو إلا نغمة جرس الدیكة وتفتح الورود 

الشمس في الصحاري والغابات والحقول ومع هذا الكون إن أحببته الآن فهو  ... ومع أشعة

  1≫	شيء ...

ولم تقتصر ذاكرة فادیة في انفتاحها على أحداث الماضي بل قامت بمدنا بمعطیات     

الحیاة التي عاشتها هذه الأخیرة في العراق ولیبیا ذلك من خلال فتحها لنوافذ مختلفة أطلت 

... وجدت وأنا أبحث في بطون ≪	من خلالها على الماضي القریب والماضي البعید  

سلیمان ... إنها عرفت في العصر البرونزي والحجري عندما عثر الكتب عن المعنى لسور 

علیها على شكل رقائق حجریة ... لكن لم یعرف بشكلها المزخف المطعم بالأحجار إلا في 

متنقلة بنا ومن خلال حوارها مع شخصیات صاحبة الحدث فقد  2≫القرن السابع بالصین

أقدار أصحابه ولقد كان لأنحصار الزمن كانت ذاكرتها مشحونة بملابسات التاریخ الوطني و 

                                                             
 . 22ص ن، ، حلم وردي فاتح اللو میسلون هادي 1
 .37ص ، المصدر نفسه 2
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وضیقه سببا في توارد شذرات هذه الأخیرة  وتوغلها في الاشتغال داخل عالمها الحكائي،ذلك 

التوغل الذي كان یتم بموجب مجموعة من المحفزات تأتي على رأسها اللحظة الحاضرة  بما 

دفعها في استحضار كشفت عنه من أحداث أسهمت بشكل أو بآخر في استثارة الذاكرة و 

الماضي وطرح صوره المختلفة لأن لحظات هذا الأخیر لا یتم إلغاؤها بعد سقوطها في فوهته 

  بل تختفي وتغیب،بل تعود بعد ذلك عندما یتم طلبها واستحضارها .

لا یمكن تجاهلها على  1≫وظیفة بنیویة≪		وبهذا تكون هذا الإسترجاعات قد قامت بأداء      

ئي الذي قامت فیه بتقدیم معلومات متعلقة بماضي الشخصیة . هذا الماضي المستوى البنا

الذي اتسم بعمق المدى الذي تجاوز السنوات العدیدة في رحاب الزمن البعید من أجل نبش 

الذاكرة واسترجاع مخزونها إلى السطح قصد إعطاء الحكایة تشكیلا زمنیا جدیدا بكسر 

عة الماضي المنكفئ على نفسه بإخراجه إلى فضاءات الحدود بین إبعاد الزمن وتهشیم قوق

  أوسع .

   داخلي: السترجاع الاب / 

هو نوع یختص باسترجاع واستعادة أحداث ماضیة خلقها الزمن متضمنة في فضاءات      

أن الإشارة  الحقل الزمني للمحكي الأول،لأن مداها لا یتسع لما هو خارج المحكي الأول،إلا

إلیه تأتي متأخرة عن بدایة الحكي فهي إذن استرجاعات في الضفة المقابلة للإسترجاعات 

                                                             
 .56ص  ، المركز الثقافي العربي، 2001، المغرب، 2ط، 'النص والسیاق'، انفتاح النص الروائي، سعد یقطین 1
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الخارجیة التي یتم استحضارها من نطاق زمني یخرج من حدود المحكي الأول ویأتي سابقا 

  له وهو على نوعین اثنین: 

  سترجاعات الخارج حكائیة : / الا1

مما  1≫مضمونا حكائیا یختلف عن مضمون المحكي الأولتحتوي ≪	هي استرجاعات    

  یعطیه صفة الاستقلالیة التي تمنعه من الإختلاط بالمحكي الأول .

امرأة تبدو نحیلة،طویلة القامة ... عندما ≪	ختام) ونسوق كمثال عنه في تقدیم شخصیة (  

انتبهت بهدوء ورفعت رأسها كما لو كانت تنظر إلى أحد ما  رأتني تمهلت قلیلا ولم تجفل،بل

. تقف بالباب وسیقرع الجرس بعد قلیل ... ثم طرأت على وقفتها حالة تأهب مفاجئة كأنها 

لقد قام  2	≫تنبأت بسورة غبار مفاجئ هبت في مكان قریب فاستدارت وتوارت داخل البیت

ختام بعد إقحامها في سیاق الاسترجاع بوظیفة مهمة تمثلت في إنارة شخصیة 

الحكي،ونلاحظ هذه الأخیرة انبعثت من رحم المحكي الأول مستقلة بمضمونها لتعود إلیه 

  مباشرة بعد انتهائها.

   / الاسترجاعات الداخل حكائیة :2

هي التي تشغل الخط الزمني الذي یسیر علیه المحكي الأول . فهذا النوع من ≪	    

وأخباره المتلاحقة معظم الفراغات التي تركت في بنیة العالم  الاسترجاع یغطي بمعلوماته

                                                             
 ،منشورات إتحاد كتاب العرب، 1999، دمشق، 1ط، ' دراسة '، مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، یوسف حطیني 1

 .143ص 
 .10ص ، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي 2
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فهذا الاسترجاع تمثل  1≫الحكائي،وأجل الحكي الخوض في غمار تفاصیلها في وقت آتي

في استعادة فادیة لحدیث دار بینها وبین تحسین الصیاغ،فقد ساعدنا على معرفة وتفسیر 

جدران ≪	ا وهي سبب تركیزها على الرسم ملاحظة ذكرتها الساردة قبلا دون إعلان تفاصیله

البیت حدائق وسموات مفتوحة ...الواجهة الخارجیة لباب البیت بیضاء والواجهة الداخلیة 

  2≫	خضراء ولون الغرف أزرق فاتح ...

لقد لعبت هذه الإسترجاعات دورا كبیرا في تشكیل البناء الروائي من جهة یقوم على     

  مستویین اثنین :

: من خلال إسهامها في تقدیم المعطیات الحكائیة المتعلقة بالأحداث  أ/مستوى الحكایة  

السابقة من إضاءتها لبعض احداث الماضي وإلقائها لشيء من النور في سرادیبه المعتمة 

التي كانت تثیر فضولنا بین الحین والآخر،مانحة إیانا بذلك فرصة شرح بعض الأحداث 

فس الوقت الذي عملت فیه على إثارة بعض الجوانب من حیاة وتفسیر أسبابها في ن

الشخصیات الماضیة التي لم تكن صورتها لتكتمل في أذهاننا لولا هذه الإنارات،كتلك التي 

تعرفنا من خلالها على شخصیة ختام وكذلك تلك الإضاءات التي قربتنا أكثر من شخصیة 

لتغاضي عن إشعاعة في تلك اللحظات التي فادیة التي كان لتاریخ حضورا مشعا لا یمكننا ا

  كانت فادیة توضع فیها .

                                                             
 .116ص، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي 1
 .12ص ، وردي فاتح اللونحلم ، میسلون هادي 2
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إذ أننا نجدها قد قامت بسد العدید من الثغرات الحكائیة وملئ الكثیر  ب/مستوى الحكي:    

التي كان یتركها السرد لوقت لاحق مما جعلها بهذا العمل تقیم البناء العام  ≪	من الفجوات 

ه عند القارئ الذي یتولى بنفسه وضع كل استرجاع في مكانه وتساعد على رسم معالم اكتمال

  .1≫المناسب داخل منظومة الحكایة

في المقابل سمى السارد إلى بناء عالم حكائي متكامل یمثل فیه الماضي سلطة لا یمكن       

قهرها أو تجاوزها،من خلال الاسترجاعات الكثیرة والمختلفة التي سجلت كثافة الحضور 

اقع الأساسیة في معظم مساحة النص الروائي تناسي ما یمكن أن یحدثه هذا شاغلة المو 

  الانفتاح اللامحدود على مرافئ الماضي المتعددة على مستویین اثنین : 

لكثرة خطیة  -حیث قامت الإسترجاعات الكثیرة / مستوى الترتیب الزمني:1    

وشد انتباهه إلى هذا العالم الجدید إلى خلخلة قواعد الارتكاز لدى القارئ  -وتشظیةعمودیته

  الذي ینبني خارج منطقیة ما لما یحمله الزمن من تصورات .

لم یعد یتحرك إلى الأمام بفعل تلك  	≪الذي نحس به /مستوى حركة السرد : 2     

العودات الكثیرة إلى الوراء،والتي أصبح لكثرتها یتوجه بنفس اتجاهها بعدما صارت تتحكم في 

الحركة بتوجهها الوجهة التي تشاء فتغوص في براثین الماضي البعید والماض زمام هذه 

  .2≫القریب على حد سواء  

                                                             
 .80ص ، مدخل إلى نظریة القصة، سمیر المرزوقي وجمیل شاكر 1
 .74ص ، 1995، 2العدد ، مجلة الآداب اللبنانیة، روایة الحریة ونشید الحب، شوقي بزیغ  2
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بهذا كان للاسترجاع بحضوره الكثیف والمسهب دور في زعزعة الأرضیة التي كان یسیر   

)،وخلخلة الثوابت التي كان یقیم نفسه على  حلم وردي فاتح اللونعلیها الزمن في روایة (

أسسها عائدا إلى الماضي المغلق على الذاكرة التي كانت تنبثق بین الحین والآخر،لترسم 

معماریة العوالم التي تتلاءم ومنطلقات الأحلام التي تستفز هذه الذاكرة،وندفع بها قصدا 

فضاء لا نظیر له لاستعادة  لتندلق على طول مئة وثمانیة وعشرون صفحة كانت ببیاضها

الماضي والركض على وتیرته الزمنیة والتوق إلى عراق جدید وحیاة كلها مسرة عن طریق 

  تلك الذاكرة المتخمة بالصور والأحداث.

هكذا جاء الزمن بطیئا تعبت فیه سلطة السرعة في نزاعها الطویل إلى الماضي الذي      

إلى زمن نفسي تأملي لا وتیرة له فانتهت بها إلى  كان یبعث بخطواتها إلى الوراء مرتكزا

  الحلم والتوق إلى عراق جمیل یسوده الأمان والسلام .

زمنا إسترجاعیا لا یمكن الإغفال عنه،ذلك  حلم وردي فاتح اللون)بهذا یكون الزمن في (  

عات أنه یمكننا القول أن جمیع المحطات التي عبرناها من خلال المسار الزمني هي إسترجا

  لماضي بعیدا .

حلم بأن یكون حاضر ومستقبل كل عراقي یتوق إلى العیش في أمان وحریة وسلام فهو    

  بذلك مطلب إنساني .

  ثانیا/ الاستباق:        

الاستباق هو مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع .والاستباق تصویر     

استباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد مستقبلي لحدث سردي،إذ یقوم السارد ب
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للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه،أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة تعلن 

القفز على فترة معینة من زمن  ≪	بصراحة عن حدوث ما سوف یقع في السرد أي ؛  

ل الأحداث والتطلع إلى ما القصة وتجاوز النقطة التي قضاها الخطاب الاستشراف مستقب

یتوقف السرد المتناهي صاعدا من ≪	معنى أنه  1≫سیحصل من مستجدات الروایة

الحاضر إلى الماضي لیعود إلى الوراء إما في إستشراف،فالسرد المتناهي صعد من الحاضر 

 فهو بذلك حالة توقع وإنتظار 2≫إلى المستقبل متخطیا النقطة التي وصل فیها السرد

  یعایشها القارئ أثناء قراءة النص بما یتوفر له من أحداث وإشارات أولیة توحي بالآتي . 

ولا تكتمل الرؤیة إلا بعد الانتهاء من القراءة إذ یستطیع القارئ تحدید إستباقات الزمن    

ولعل أبرز خصیصة للسرد الاستشرافي هو كون المعلومات ≪	والحكم بتحقیقها أو عدمه 

ا لا تتصف بالیقینیة،فما لم یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هناك ما یؤكد التي یقدمه

والاستباق یتنافى مع  3≫حصوله،وهذا ما یجعل الاستشراف شكلا من أشكال الانتظار

الذي یكتشف أحداث الروایة في نفس ≪	مفهوم الرواي أو السارد في الروایة الكلاسیكیة 

إذا فالاستباق هو  4≫ئه بالتطورات الغیر المنتظرةالوقت الذي یرویها فیه ویتفاجئ مع قار 

  تعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة.

                                                             
 .123ص ، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي 1
 .132.133 المرجع نفسه، ص 2
 .44ص ، بناء الروایة، سیزا قاسم 3
 .10ص ، بناء الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، مراد عبد الرحمان مبروك 4
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الاستباق مفارقة تتجه نحو المستقبل  ) princeps giralndجیرالد برنس(ویعرفه     

ح مكانا بالنسبة إلى اللحظة الراهنة أو اللحظة التي یحدث فیها توقفا للقص الزمني یفس

  .1≫للاستباق 

حیث تقدم في ≪	ومن هذا   (عقد القدر المكتوب) )todorovتودوروف(وقد أسماه    

  . 2≫السرد على حساب التسلسل الزمني

وتأتي أهمیة الاستباق في كونه یلعب دورا هاما في تشكیل بنیة الزمن الروائي ویمكن    

  تلخیصها فیما یلي : 

  في النص بمثابة تمهید وتوطئة لما سیأتي من أحداث رئیسیة هامة  / تعمل الاستباقات1 ≪

/ قد تكون الاستباقات في النص بمثابة إعلان عن حدث ما أو إشارة صریحة انتهى إلیها 2

  الحدث فیكشفها الراوي للقارئ.

/ تعد مشاركة القارئ في النص من أبرز وظائف الاستباق،إذ توجه انتباهه الى تطور 3

  الحدث من خلال الإستشرافات .الشخصیة و 

/إن التنبؤ بمستقبل حدث ما من خلال الإشارات والإیحاءات والرموز الأولیة  تمنح القارئ 4

  . 3≫إحساسا وحركة وحیاة مما یحدث داخل النص

وهكذا تكون المفارقات الزمنیة إما استرجاعا لأحداث ماضیة،أو تكون استباقا لأحداث   

  لاحقة .

                                                             
 .76ص ، المصطلح السردي، جیرالد برنس 1
 . 45ص ، دار الآفاق، 1999، الجزائر، 1ط، تحلیل الخطاب الأدبي، إبراهیم صحراوي 2
 .213.212ص ، الزمن في الروایة العربي ،مها حسن القصراوي 3
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كما ذكر سابقا بأنها إیراد حدث آت،ولذلك فإن لها تأثیر خاص في الروایة  والاستباقات 

  ولذلك تمیز بین نوعین من الإستباقات : 

  أ/ استباقات داخلیة .    

  ب/ استباقات خارجیة .   

تطلعات یتكئ علیها السارد لبیان مستقبل  تعتبر الاستباقات أ/ الاستباق الداخلي :   

الاستباق فیها استباق إلى  ≪الشخصیة وهي تقوم بالعمل مسبقا على سد ثغرة في الحكي 

نقطة مندرجة في الزمن القصصي فیأتي بها لسد ثغرة سابقة لأوان حدوثها تسمى ( متمة ) 

ن الاستباقات الداخلیة في نفس الوقت نجد أ 1≫ویكون الإعلان عنها إما صراحة أو تلمیحا

تطرح نوع المشكل نفسه الذي تطرحه الاسترجاعات ألا وهو : مشكل التداخل أو المزاوجة 

  الممكنة بین الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي .

(حلم وردي فاتح  ولقد كان لهذا الاستباق حضورا معتبرا داخل المنظومة الحكائیة لروایة   

  ومن ذلك نجد: ون)الل

قررت أن أجعل لقاءاتنا متباعدة  ≪الاستباق الذي أعلنت علیة فادیة في نسیانها لیاسر   

فمن خلال الملاحظة تستبق فادیة الأحداث  2≫تفادیا لتعلقي بك التي لم أستطع تحملها

حدیقة بقراءاتها لما في نیة ختام هذه النیة التي نتأكد منها وتلتقطها في إحدى الأیام في 

  البیت عندما رأت ختام تقصد البیت وتخرج كل ما له علاقة بیاسر وتحرقه في فناء المنزل .

                                                             
 .119ص، دار الجنوب للنشر، 2000، تونس، دط، طرائق تحلیل القصة، الصادق قسومة 1
 .17ص ، حلم وردي فاتح اللون ،میسلون هادي 2
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مع تواصل الحكي تتضح معالم التوقع شیئا فشیئا حتى تتأكد فادیة من خلال حدیثها مع   

لا أستطیع ≪ختام  لنتأكد بأنها تقوم بحرق كل ما له علاقة بهذا الغائب الذي لن یعود  

كان في طیات أقدارنا في  ≪كما نجد في موضع اخر  1 ≫الماضي أكثر من ذلك  احتمال

تلك المحطة من الزمن أمر مذهل في ترامیه لن نعرف یوما إن كان نغمه من الحیاة عنا أو 

مقلبا من مقالبها،كلما ندریه أننا في روایة أو مسرحیة كتبت الحیاة نصها تنتظر الفواجع التي 

هذا السرد إشارة إلى ما سیحدث بعد ذلك على الرغم من الترقب،إنما في  2≫ترتقب وصولها

  هو التأكید على معرفة هذا المصاب الذي ما یلبث أن یطرق بابهم .

تعنیه بالطارئ  لقد عجل هذا السیاق إدراكنا تفاصیل أخرى تقدم بوضوح ما كانت الساردة    

الفاجعة المرتقبة . وفي نفس السیاق تقدم استباقا آخر على شكل تساؤل نحتاج للإجابة عنه 

أكانت تلك الجنة الأخیرة ؟ أم الرصاصة الأخیرة ؟ ≪	إلى أن تتبع مجریات الحكى بكاملها 

تائج فهي بهذا تعلن طبیعة الن 3 ≫أكان حدثا أم حادث آخر في یومنا ؟ هما الاثنان معا 

التي ستسفر عنها هذه الحرب وكما تم الذكر سابقا بأن القارئ یتعرف عن الوقائع قبل 

  حدوثها الطبیعي في زمن القصة.

فكل هذه المفارقات تشتغل داخل الروایة لهدف واحد وهو تقدیم المحكي في قالب     

ساني متماسك ینأى عن الاضطرابات والاحتلال في ضل زمن في نسیجه مع الزمن الإن

                                                             
 .37 ص، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي 1

2
 .37صالمصدر نفسه،  

 .17ص ، المصدر نفسه 3
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على حاشیتي الذاكرة والتوقع ... داخل شبكة نسیجها الماضي  ≪	الذي ینبني في الخارج 

  1≫والحاضر والمستقبل 

مما أدى إلى خلخلة النظام الزمني الذي وجد نفسه في هذه الروایة یتوارد كشتات لا یرتق    

صبة لا تجد أثوابه إلآ وهو حضرة قارئ فاعل یعمل على إعادة بنائه تحت سقف مخیلة خ

صعوبة في زیارة غرف الماضي والسیر في رواق الحاضر والوقوف عند شرفات الحلم 

والتوقع في زمن یفوح فیه عبق الحیاة المعتبرة والنامیة التي تنبثق وفق منظومة لغویة معنیة 

التعبیر عن الواقع الحیاتي المعیش وفق الزمن ≪	یكون الهدف الدائم من وراء انتظامها  

  أو اللذان یندمجان في إطار زمن معین. 2≫عي أو السیكلوجيالواق

الذي یتم بین مستویات ≪	ومن خلال النص الحكائي بشكل عام عن التداخل والتفاعل     

وهذا ما جعل من المتن  3≫زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي

یة الزمن الذي كان سیضعها في توالى الحكائي لروایة حلم وردي فاتح اللون تخرج عن خط

  زمني وتتابع حتمي .

  ب/ الاستباق الخارجي :

تأتي هذه الاستباقات لتقدم لنا ملخصات حول ما یحدث في المستقبل وهي بذلك تحاول أن   

هي التي یكون الاستباق فیها  	≪تضعنا على عتبة النهایة بطرقها الحفیف لبوابة الأحداث 

إلى النقطة خارج الزمن خارج الزمن القصصي أي إلى نقطة متنزلة لزمان یقع بعد لحظة 

                                                             

1
 .119ص، الجنوب للنشردار ، 2000، تونس، دط، طرائق تحلیل القصة، الصادق قسومة 

 .235ص ، منشورات دار الآفاق الجدیدة، 1985، بیروت لبنان، 3ط، في معرفة النص، یمنى العید2 
 .236ص ، المرجع نفسه 3
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أي ؛هي توقعات مجردة تقوم بها شخصیة ما من أجل مستقبلها الخاص  1≫انتهاء القصة

یتخذ الاستباق الخارجي موضعه في لحظتین مهمتین من لحظات السرد اللحظة  ≪	حیث 

لأولى قبل البدء في الحكایة،حیث یخلق المخاطب السردي استباقا مفتوحا على المستقبل ا

  2≫مشكلا حضورا بارزا للمؤلف الضمني  أملا منه فیمن سیأتون بعده

الأحلام هي الحیاة،هي حقیقتنا ...ولا  ≪	حیث تفتح روایة حلم وردي فاتح اللون بعبـــــارة     

بهذه العبارة تفتح نوافذ الروایة أمام قراءتها للغوص في  3≫شيء یستطیع أن یعترض طریقها

العالم الحكائي الذي یضم شخصیات قد حملو أنفسهم على العبور إلى عالم تتحقق فیه 

أحلامهم وفي هذا القول نجد دلالة زمنیة متحركة من مكان مقیم ( الواقع) إلى مكان یؤثث 

هقتهم تفاصیل العیش فیه وفي نفس الوقت مكانه الذاكرة  المتعبة لختام وفادیة ... بزمن أر 

  لإقامة أخیرة لمعظم سكان الحي من خلال فضاءات الموت.  

بعد دخولي البیت سمعنا انفجارا بالقرب من المكان الذي  ≪	كذلك نجد في موضع آخر     

عن  لفادیة وبذلك سبقت الكاتبة وقوع الحدث من خلال إرسالها تحذیرا 4≫كنت جالسة فیه

ریق الحلم من خلال والدتها فقد أثارت شيء غیر موجود،ثم أوجدته عن طریق التمثلات و ط

الإیهامات التي اكتساها الحدث وربطها باللحظة التي تمثل فیها الحدث وهذا ما یجسد 

  مصطلح الوعي بالغیاب من خلال تشكیل المعاني المجردة وربطها بعالم المحسوسات .    

                                                             
 .119ص ، طرائق تحلیل القصة، الصادق قسومة 1
 .120ص، المرجع نفسه 2
 .1ص، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي 3

4
 .65 المصدر نفسه، ص 
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درة على أن تجعل الغیاب ظاهرا من خلال ما یصطلح علیه بالوعي ومنه تكون لروایة الق

الرجعي أو الزمن الاستباقي أو الزمن الإستشرافي لتبدأ الروایة منذ السطور الأولى حتى 

نهایتها باعتبارها أن الأحداث ما هي إلا أحداث لاحقة في زمن ملموس والملاحظ للمتن 

رافي منذ السطور الأولى حتى السطر الأخیر فیها السردي للروایة أنها عبارة عن زمن استش

، وهذا النوع من الاستشراف إنما هي تقنیة تعد میسلون أول من أسقطها على الروایة بعد 

محاولات تطبیقها على القصة القصیرة منذ زمن طویل ، وقد أطلق علیه النقاد ( الوعي 

محسوسات ومنه یمكن لروائیة أن بغیاب ) باعتباره وسیطا بین المعاني ا لمجردة وعالم ال

تجعل الغیاب ظاهرا فقد أثارت شيء غیر موجود ثم أوجدته عن طریق التمثلات والإیهامات 

  التي اكتساها الحدث الموهوم وربطتها باللحظة الذي تمثل فیها الحدث فهو حلم استشرافي.   

رفة طائرا وأن رأیت قفصا صغیرا معلقا قرب النافذة حمنت أن في الغ ≪	كذلك نجد   

كانت هي ≪	أیضا   1≫	صاحب البیت قد علقه خارج البیت لكي بید دعته الملك ...

وعمتي وجدتي لا یمللن من النذور والزیارات ...واحدة نذرت أن ترقص في الشارع یوم عودة 

ابنها سالما من الجبهة والأخرى نذرت أن تعبر جسر الأئمة ما فیه القدمین إلى الكاظم إلى 

.                                                                    2≫عودة ولدها سالما من الأسریوم 

  

                                                             

 .36ص میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون،  1 
 .30ص  المصدر نفسه، 2



 

 

                           

الفصل الثاني: السرعة السردیة والتواتر  

  في روایة ( حلم وردي فاتح اللون )

  

  

  إیقاع الزمن في الروایة                                   

  المبحث الأول: تسریع السرد

  الخلاصة -أ

  الحذف -ب

  الثاني: إبطاء السردالمبحث 

  المشهد -أ

  الوقفة -ب

  المبحث الثالث: التواتر

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                   السرعة السردیة والتواتر في روایة ( حلم وردي فاتح اللون )
 

  
51 

  إیقاع الزمن في الروایة :

إذا كانت دراسة نظام الزمن تعني بالمقارنة بین ترتیب المقاطع الزمن وترتیب المقاطع       

 ≪	النصیة، فإن إیقاع  السرد تعنى بدراسة العلاقات بین زمن الحكي وطول النص حیث 

یتحدد إیقاع السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث من حیث درجة سرعتها 

الة السرعة یتقلص زمن القصة ویختزل، ویتم سرد أحداث تستغرق زمننا أو بطئها  وفي ح

ویمكن لنا أن  1 ≫طویلا في أسطر طویلة أو بضع كلمات، بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة 

نلمس مظاهر تسریع السرد وإبطائه من خلال صیغ صرفیة محددة فتوارد الفعل وذكره في 

رد كما أنه یمكن أن یفقد شيء من سرعته جمل قصیرة یمكن أن یعطى إحساسا بسرعة الس

  بحیث یصبح هناك توازنا بین زمن السرد وزمن القصة ویتم ذلك في الحوار .

  أولا : تسریع السرد :      

من الصعب علینا وفي كل الحالات أن نمسك بالخیط الذي قد یرشدنا إلى السرعة      

والتي سارت أحداثها وتحركت اللون)  ( حلم وردي فاتحالحقیقیة التي تمثلها هذه الروایة 

شخوصها على نبض إیقاعها إلا أننا سنحاول أن نلمس بعض الإشارات الزمنیة التي تختفي 

  في النص .

ولعل أول شيء نستدل به أو منه على سرعته أو حركته في النص هو عنوان الروایة الذي 

ر عن الموقف السردي من حیث استخدم الحلم كوسیلة للتعبی حلم )جاء مكونا من كلمة( 

أجل نسج حكایات الواحدة تلوى الأخرى داخل بناء سردي یقوم على وجود حكایة سردیة 

  كبرى فكل شخصیة حلم .

) إنما هي صفة لذلك الحلم، وهي صفة لونیة المعروف عن اللون  وردي فاتح اللونأما ( 

 لون اسمه من الورد ویرتبطالوردي أنه واحد من أجمل الألوان والأكثر استخداما . یأخذ ال

(كالحب، الجمال، السحر، الحساسیة، الدقة،  :الورد من كثیر من الإشارات الإیحائیة

                                                             
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 2010، 1محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ' تقنیات ومفاهیم '، ط 1

 .123ص
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الحلاوة، الطفولة  الأنوثة، الرومنسیة) ویوجد الكثیر من الإیحاءات كما تشیر الروایة الوردیة 

شخصیات الروایة  إلى عاطفة النساء  واختیار هذا اللون إنما هو ترجمة للحلم الذي ترید

  تحقیقه نظرا لما یعیشه في بلد یحترق من النار یومیا .

فالعنوان یتناسب وموضوع الروایة العام هو مسیرة سلسلة من الأحلام واضطرت شخصیات     

  الروایة الهروب إلیها وجعلها فضاء تتواشج فیه الأحداث . 

في إحدى مقالاتها عن سبب اختیارها لهذا العنوان  ( میسلون هادي )وقد صرحت الروائیة 

 فكان جوابها أنها ترید تشكیل هندسة تناهض الواقع فقد كان مسموحا لي في وطني الجدید (

أن  ≪)أن ألون الأشجار والأزهار بألوانها وأن تجلي اللیل بالنهار بأضواء لا تنطفي،  الحلم

یقة مع خطیبها لا یهم أن تشاجرا أو ضحكا أو أطل من باب المطبخ فأرى ختام جالسة في الحد

لذلك فالعنوان یأتي مع الروایة  1 ≫لعب ... المهم أن یعیشا قصتهما لذلك أردت عراقا جدیدة 

  ویكتشف مع النص الذي كتب .

بحیث مقطع صغیر من الخطاب (الخلاصة) / (الحذف )  وتسریع السرد یشمل كل من     

      .یغطي فترة زمنیة من الحكایة 

 ) :sommaire/ الخلاصة( أ

هي سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب أصغر بكثیر من زمن الحكایة ویتضمن البنى     

السردیة تلخیصات لأحداث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصیلها، فتجيء في مقاطع 

التلخیص كقیمة زمنیة واحدة من  نتحدث عن الخلاصة أو  ≪	سردیة أو إشارات حیث أننا 

زمن القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا في الروایة مرحلة طویلة من 

وحسب جینیت فقد ظلت تقنیة الخلاصة حتى القرن التاسع وسیلة  2 ≫الحیاة المعروضة 

ة التي كانت الانتقال الطبیعیة بین مشهد وآخر أي؛ بمثابة النسیج الرابط في الحكایة الروائی

سرد أحداث ووقائع ≪	تشكل صحبته تقنیة المشهد الإیقاعي الأساسي ونجد الخلاصة هي  

                                                             
 .38ص  ،فاتح اللون حلم وردي، میسلون هادي 1
 .145حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  2
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جرت في مدة طویلة، سنوات أو أشهر في جملة واحدة أو كلمات قلیلة..... أنه  حكي 

  .1 ≫موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلها  یقوم بوظیفة تلخیصها

 ( حرب الخلیج الثانیة )وزمن الروایة تجري أحداثها خلال حرب أمریكا ضد العراق       

وما عاشه العراقیین في تلك الفترة من اضطرابات و زمن الإغتیالات السیاسیة و زمن البؤس 

  الاجتماعي المفرط .

وردي  (حلملكن كان للخلاصة حضورا لا یمكن تجاهله في فرص التنویع الزمني داخل      

لإسهام هذه الأخیرة في المرور السریع على العدید من الفترات الزمنیة المختلفة   فاتح اللون)

  ویبرز ذلك في عدة مواضیع في الروایة من أمثلتها :

نعم ... لعلك كنت في العام الأول من عمرك حینئذ، ولو سألت أباك أو أحد ≪	  -     

لك أنه  قد عاد من الكویت إلى بیته مشیا على  أقاربك الذین كان في الجیش أنذاك فقال

   2≫الأقدام بعد الانسحاب

أصبحت أبحث عن الطفولة في وجوه الجمیع، وأحاول استخلاص الوضوح في ≪	_      

  . 3≫أعتى درجات الغموض

منذ زمن طویل لم أشعر بتلك الراحة الطویلة التي شعرت بها في تلك ≪	  -    

  .4≫اللحظة

كانوا في السبعینیات یشترونها من السوق الحرة بعد عودتهم من رحلات اصطیافهم  ≪	-    

  5.≫السنویة التي كانوا یقصدونها خارج العراق

   

                                                             
 .37، المركز الثقافي العربي، ص 2000، 1محمد معتصم، ط :جیرار جینیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر 1
 .22ص  ،میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 2
 .37ص  ،المصدر نفسه 3
 .46ص  ،المصدر نفسه 4
 .49ص  ،المصدر نفسه 5
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أتذكر وحدتي في غرفة مقتطعة بسكن داخلي من مسكن داخلي للطالبات ومدرسات ≪	 - 

  1≫الجامعة في الجبل الأخضر بلیبیا

  .2 ≫... ومضى على ذلك اللقاء عشر سنوات غیر أن تلك الفترة التعیسة≪	 - 

تتحدث مع صدیقتها سارة التي بقیت معها في علاقة مستمرة بعد عودتها من الجبل  ≪	- 

  .3≫الأخضر بلیبیا إلى الحي الذي تسكن فیه

رأیتها في مكتبة مؤقتة مرتحلة لا أحد فیها أیاما، شهورا وسنوات وتعود إلى عشر  ≪	- 

  .4≫سنوات خلت

قد سافر أخوه الأكبر هروبا من الموصل ولحقه آخر بعد شهور ولم یبق معي إلا ف ≪	- 

  .5هذا "

  .6≫انتظرت طویلا لكنه لم یعد للبیت فغفت عیني≪	 - 

للحظة ظننت أنها مزحة أو سخریة ومن طرفه یداعبني بها كعادته في الشهور  ≪	-    

  .7≫الأخیرة كتعبیر منه عن تعاطفه الصادق معي

في النص بالمرور السریع على فترة زمنیة أو مكانیة ≪	ویتجلى دور الخلاصة        

  .8≫سردیة لا یرى الراوي بأنها جدیرة باهتمام القارئ

ومن ذلك فقد عمدت الروائیة میسلون هادي إلى تلخیص حیاة الأشخاص أو الشخصیات     

هذا على إبراز ملامح من الطفولة إلى اللحظة الحاضرة التي یعیشونها حیث ساعد 

                                                             
 .53ص  ،میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 1
 .95ص  ،سهالمصدر نف 2
 .96ص  ،المصدر نفسه 3
 .18المصدر نفسه، ص  4
 .101المصدر نفسه، ص  5
 .76المصدر نفسه، ص  6
 .101المصدر نفسه، ص  7
 .225ص  ،الزمن في الروایة العربیة، مها حسن قصراوي 8
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الشخصیة في جانب من جوانب حیاتها، حیث عملت على اختزال محطات كبیرة من العمر 

  في فقرات لا تتجاوز بضعة أسطر .

إذا كانت الخلاصة ترتبط بالماضي بصفة عامة فإن زمن الحاضر السردي بدوره لا     

خلاصة الحاضر السردي یخلو من الخلاصات التي تعمل على تسریع زمن السرد ومن ذلك 

  في هذه الروایة ومن ذلك نجد : 

تجلس تحت یافضة مكتوب علیها المركز الصحي للهلال الأحمر ... یضع علیها  ≪	-  

علامة واطئة ، یخیط فوقها الرؤوس إلى الأجساد، فخاط رأس طالب الدكتواه إلى جسده 

  . 1≫	ونهض ضاحكا مسرورا ...

ل الأیام التي قضاها طالب الدكتوراه في المستشفى حیث فلا تفصح الساردة عن تفاصی   

أنه اقتصرت على تحدید وقت دخوله المستشفى مهملة الوقت الذي قضاه فیها فاختصرت 

ننا لا نستطیع تلخیص الأحداث إلا 	أ≪	الأفعال التي یمارسها خلال أیام نقاهته وهذا یعني 

ن الماضي، ولكن یجوز افتراضا أن عند حصولها فعلا  أي عندما یكون قد أصبحت قطعة م

  2≫نلخص حدثا حصل أو سیحصل في حاضر أو مستقبل القصة

ویتجلى دور الخلاصة في النص الروائي بالمرور السریع على فترات زمنیة حكائیة لیست   

  جدیرة بالذكر ومنها :

1 وقع  المرور على فترات زمنیة طویلة، والإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة، وما -≪

  فیها من أحداث ومحاولة سد الثغرات.

  الربط بین المشاهد الروائیة . -2

تقدیم شخصیة جدیدة، وعرض شخصیات ثانویة لم یتسع السرد لمعالجتها بصورة  -3

  تفصیلیة.

  تقدیم الإسترجاع . -4

                                                             
 .46میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص  1
 .45حسن بحراوي،  بنیة الشكل الروائي، ص  2
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  تعمل الخلاصة على تسریع السرد وتجاوز أحداث ثانویة . -5

  . 1≫ي بین فترات زمنیة طویلة، تحمي السرد من التفككتعمل على تحقیق الترابط النص -6

ومن خلال كل هذا یمكن القول أن الخلاصة قد أدت الدور المنوط بها في عملیة تسریع     

  السرد. 

 ) : ellipseالحذف(  ب/

تقنیة زمنیة تقضي  ≪	یعتبر الحذف عنصر مهم في اختصار السرد وتسریع وتیرته فهو     

بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع 

بمعنى أن الحذف وسیلة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في القصة 		2≫وأحداث

حذف فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم ≪	والقفز بالأحداث إلى الأمام إذ هو  

لما جرى فیها من وقائع وأحداث فلا یذكر عنها السرد شیئا، یحدث الحذف عندما التطرق 

یسكت السرد عن جزء من القصة أو یشیر إلیه فقط بعیارات زمنیة تدل على موضع الحذف 

  .                                    3≫من قبل، مرت أسابیع ،ومضت سنتان

كلیهما وسیلة في تسریع السرد الروائي والقفز إذا فالحذف یتقابل مع الخلاصة في أن   

به في سرعة وتجاوز المسافات إلا أن الخلاصة تقوم باختزال أحداث الحكایة في مقطع 

سردي صغیر  والحذف هو التقنیة الأولى في عملیة تسریع السرد ،لأنه قد یلغي فترات زمنیة 

  .طویلة وینتقل إلى أخر

بینما یرى جان ریكاردو أن  4≫الحدث وینتجه في النصوبذلك یطبق الراوي مبدأ اختبار  

الحذف هو نوع من القفز على فترات زمنیة والسكوت على وقائعها من زمن القص، هذا  ≪	

                                                             
 .225حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  مها 1
 .156بنیة الشكل الروائي، ص  حسن بحراوي، 2
 .49محمد بوعزة، تحلیل النص السردي ' تقنیات ومفاهیم'، ص  3
 .132مها حسن قصراوي، المرجع السابق، ص  4
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نوع  یلحق القصة والسرد معا في حالة التنقل من فصل إلى فصل حیث تحدث فجوة في 

  . 1≫القصة

حلم وردي  (ظا داخل المتن السردي ومن هنا نقول أنه قد كان للحذف حضورا ملحو       

حضورا كان الهدف منه تخطي فترات زمنیة تراوحت بین الطول والقصر التي فاتح اللون) 

  یتم خلالها الحذف ومن ذلك :                                    

الجرس المنطوي الصامت منذ سبع سنوات خلت، فقد مر علیها الشحاذون ≪	  -     

  . 2≫صادقون منهم والكاذبونبالعشرات ال

فقد كانت في سنوات مضت أقداح الزیتون تتساقط ورطب النخلة وثمار أخرى لا ≪	 -     

  .3≫تكف عن التساقط، وعمار یزیح كل ذلك في شبكة یحملها ثم یمضي إلى بیت آخر

  . 4≫سنوات مضت كانت تنطق بجمال الطبیعة حتى بفضلاتها وأوساخها≪	-     

أیام سبعة خلت رجفت فیها فرشاته من جدران غرفة الجلوس إلى سقفها، وفي وفي ≪	-     

الساعات الفاصلة التي كان یتذكرها بین بدایة شيء ونهایته، كان یتنقل بین زمان وزمان 

  .5≫لیفتح دفاتر كانت مطویة بإحكام

إنه لمن الحظ الحسن أن أسكن في بیت كان لسنوات عدیدة مضت بجدها، هذا  ≪	-     

  .≫6الرجل الذي عاصر الأزمان والألوان

فقد رحت أقلب كتبي القدیمة التي تركتها طیلة سنوات الحصار في بیت أختي  ≪	-     

  .     7≫وأرتبها الآن في مكتبة مؤقتة 

                                                             
وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ص ، 1997جان ریكادو، قضایا الروایة الحدیثة، ترجمة صباح الجحیم، دط، دمشق،  1

256. 
 .6میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص  2
 .، 10نفسه، ص  المصدر 3
  .10نفسه، ص  المصدر 4
  .14نفسه، ص  المصدر 5
  .8، ص المصدر نفسه 6
 .18المصدر نفسه، ص  7
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منذ أن بدأ الناس یفقدون أولادهم في الحرب مع إیران، انتهت إلى الأبد تلك  ≪	-     

  .    1≫السنوات وذلك العصر الذي لم تكن تسمع فیه إلا بموت العجائز والشیوخ

كانت أفكاري قد أعلنت فجأة بعد تلك العودة بین المجلات عن حالة شدیدة من  ≪	-     

  .2≫لة التي افتقدتها في سنوات القتالالحنین لكل الأمكنة الصباحیة الجمی

ثمة أقدار مختلفة لكل یوم ... وفي الأیام ثمة أیام مضت لا تحسب مثل الأیام  ≪	-     

  .3≫الباقیات ولا یقرأ أبدا في عیاهب النسیان

كان ذلك سیكون أصعب ، إن لم أقل مستحیلا ... وعمه هشام صاحب هذا البیت  ≪	-    

القدیم الذي تركه منذ شهور أو بالأحرى منذ سنوات هو الذي أشار على یاسر بالفرار 

  .4≫إلیه

  .  5≫فقد طویت ذاكرة التاریخ عبر عشرات السنوات≪	-    

  .      6≫لم أعرف مجیئه بعد غیاب وقت طویل ولم أعشه بتلك الحدة أبدا   ≪	-

وبهذا یكون الحذف قد حقق غایاته بما فرض حركته على السرد ومن زیادة في إیقاع     

  الزمن .

وفي المحصلة النهائیة یبقى الحذف والخلاصة بمختلف وجوهها أحد أبرز التقنیات    

جل معالجة النسق الزمني للسرد، والتركیز على وتیرته من حیث المستعملة في الروایة من أ

ومن بین أعرف التقالید السردیة التي شهدت تطورا محسوسا في مظهرها وطریقة ، السرعة

اشتغالها واعتبارهما كتقنیة زمنیة وكعنصرین لا غنى عنهما في كل عمل روائي لما یقدمانه 

                                                             
 .22ص، میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 1
 .34 المصدر نفسه، ص 2
  .68نفسه، ص المصدر  3
  .62المصدر نفسه، ص  4
 .98ص  ،نفسه المصدر 5
 .99ص  ،المصدر نفسه 6
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وزان الأحداث المعاشة والوقت الفائض في السرد من تسهیلات للكاتب من قفزات زمنیة، متجا

  لما یتضمناه من تقنیات تساعد على التلاعب بهذا الزمن وإسقاط الفترات الزمنیة المیتة .

  /إبطاء السرد: ثانیا  

إذا كانت الخلاصة والحذف أهم مظاهر تسریع السرد، حیث یتقلص زمن السرد إلى       

حده الأدنى فیختزل لنا في عبارات وجیزة أطوارا من القصة . فإن المشهد والوقفة هما الركیزة 

المعارضة لتسریع أي ما یتصل بإبطاء السرد، وتعطیل وتیرته باعتبارهما النقیضان 

  زمنیة لسرد التلخیص وتقنیات الحذف .العضویان من وجهة 

  ) :scene/ المشهد ( أ     

للمشهد موقع هام وركیزة في الحركة الزمنیة للنص الروائي لما یمتاز به من وظیفة      

حالة توافق تام بین حركة الزمن وحركة ≪	درامیة نعمل على كسر رتابة السرد. فالمشهد هو

  الحكایة، فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة (مستوى الحكایة )السرد أفقیا وعمودیا بنفس حركة 

     ≫ 1والمسافة الكتابیة ( مستوى النص)

حالة توافق تام بین الزمنین عندما یتدخل  ≪	هو تدوروف)والمشهد حسب قول (     

         2≫الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخییلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا

ن  للسرد أن یفقد شیئا من سرعته بحیث یصبح هناك توازن بین زمن السرد وزمن ویمك     

مشهدا ویعرفه بأنه   حمید حمیداني)القصة  ویتم ذلك في الحوار، هذا الأخیر الذي یسمیه (

  حیث میز بین نوعین من الحوار : 3≫المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات≪	

  هو وحدة من زمن الحكایة تقابل وحدة مماثلة في زمن الكتابة .ني : ــ المشهد الحواري الآ  

                                                             
 .22عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمانیة والمكانیة، 'موسم الهجرة إلى الشمال'، ص  1
ء المغرب، دار تویقال للنشر،  ، الدار البیضا1تزفیطان، تودوروف، الشعریة، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط 2

 .49ص 
  .50المرجع نفسه، ص  3
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یعمل على إبطاء وتیرة زمن السرد، وإذا كان المشهد  ــ المشهد الحواري الإسترجاعي :  

الآني یعمل على بث الحركة والحیویة في السرد، فإن المشهد الإسترجاعي یعمل على 

  إضاءة ثغرات كان السرد قد أغفلها .

  وللمشهد الحواري وظائف یمكن تلخیصها فیما یلي :     

/ الكشف عن ذات الشخصیة من خلال حوارها مع الأخر وبالتالي تعبر عن رؤیتها 1≪

ووجهة النظر إتجاه القضایا الإجتماعیة والسیاسیة والفكریة، فترى الشخصیة هي تتحرك 

  وتمشي وتتصارع وتفكر وتحلم .

  ومفرداتها التي تعبر عنها ./ احتفاظ الشخصیة بلغتها 2

  / یعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال بعث الحركة والحیویة فیه .3

/ یعمل الحوار على تقویة إیهام القارئ بالحاضر الروائي، ویعطیه المشهد إحساسا 4

 بالمشاركة في العمل إن وهم الحضور یتقوى كثیرا بالإكثار من الحوار الذي ینتج أثرا شبیها

  1≫بما یحدث في المسرح، حیث یكون المشهد حاضرا بالفعل

  وبهذا یعبر المشهد الحواري عن أدق أمور الحیاة وتفاصیلها وأحداثها .   

والحوار یشغل في القصة یساوي لما یشغله في السرد تماما  وهذا ما ذهب إلیه ریكاردو   

الجزء السردي والجزء القصصي إن مع الحوار ینشأ ذلك اللون من المساواة بین ≪حین قال  

 ≪والتوازن الذي یتحدث عنه ریكاردو یتحقق حین یكون المشهد  2≫لیخلق حالة من التوازن

آنیا یعمل على تطور الحدث وتنمیته وبث الحركة الحیویة في السرد، ویتمیز نمط الزمن 

 كونه یفسح المجال أمامها 3≫حیث ترى الشخصیات وهي تتحرك وتمشي وتمثل وتفكر

للتعبیر عن رؤیتها وبلورة أفكارها من خلال بنائها للغتها المباشرة التي تشغل كمرآة عاكسة 

                                                             
 .51.50تزفیطان، تودوروف، الشعریة، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص  1
 .65سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 2
 .65المرجع نفسه، ص 3
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ترى من خلالها وجهة نظر هذه الأخیرة في طرحها وتبادلها للحوار مع الآخر من جهة ومع 

  نفسها من جهة أخرى .

إبطاء السرد  وانطلاقا من هذا یمكن القول أن المشهد في الروایة كان له دور كبیر في   

والعبث بوتیرته وبإیقاعه في حیز امتداد والتساوي مع زمن الحكایة حینا، وفي بعثه عبر 

  مجاري التاریخ عن طریق المفارقات الزمنیة التي سجلت حضورا معتبرا .

ومن بین المشاهد التي فرضت سلطة حضورها نجد تلك التي جمعت بین فادیة وخالد     

احتها النصیة . فقد كانت لهذه المشاهد المتربعة في صلب النص الصباغ والتي اتسعت مس

دور كبیر في بناء الشخصیة والتعبیر عن أفكارها، فمع كل امتداد ترتسم أمامنا شخصیة 

  فادیة بكامل جوانبها الفكریة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة .

یة إلى التطابق مع الحوار في وعلى العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائ   

  القصة بحیث یصعب دائما وصفه بأنه بطيء أو سریع أو متوقف .

ومن المشاهد الواردة في الروایة كما ذكرنا سابقا الحوار الذي دار بین حسن الصباغ    

  وفادیة عند طلي الجدران .

  سنرفع هذه الخریطة .≪ - 

  هذه المكتبة یجب تحریكها . -

  قلت له :  -

  ومن سنبدأ ؟  -

  قال : -

  .1≫یوم غد إن شئت  -

  وفي نفس السیاق نجد :

                                                             
  .14میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص  1
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دخلت إلى المطبخ لأعد الشاي لكلینا، فقال ضاحكا یستوقفني أین ؟ ... أین ؟ ... ≪ -    

لن أتأخر ... كنت مارا من هنا، فجئت للاطمئنان علیك الدنیا توشك على الغروب، ساعة 

  قفرة من المارة .حتى الآن وتصبح الشوارع الأربعة م

  قلت: لا تتحجج ... بیننا وبینكم خمس دقائق فقط . - 

قال ضاحكا : وبالهامش خمس دقائق تقضیها بین الشوارع الأربعة والغزالیة إنها أخطر  - 

  خمس دقائق في العالم على الإطلاق.  

  .1≫قلت : لن أتأخر ...خمس دقائق فقط ...فأنا أرید أن أحدثك في موضوع مهم - 

أما المشهد الذي جمع بین ختام والجندي في محاولة منها وكرد فعل في إرسال بعض    

  التهكمات وإلقائها في وجه العدو من خلال ما دار بینها مع الجندي

  قال لها الجندي الأمریكي للمرة الثالثة :≪ -

  ــ هل تسمعینني ؟.

  ــ قالت وهي تنظر إلیه للمرة الأولى :

  ن أسمعكم .ــ عذرا ... لا أرید أ

  ــ نظر إلیها بنفاذ صبر، ثم قال لها وهو یمعن النظر في السجادة .

  ــ ویحركها بما سورة الرشاشة :

  ــ ما هذا ؟

ــ تقدم المترجم لینقل لها كلام الأمریكي، ولكنها استوقفته، ثم خلعت نظاراتها الشمسیة، وقالت 

  بالإنجلیزیة .

  ــ سجادة، ألم ترى سجادة في حیاتك ؟ 

                                                             
 .53ص  میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، 1
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  ــ قال :

  ــ وماذا یوجد في داخلها ؟   

  اقترب منها أكثر وقال:  

  ــ ماذا یوجد في داخلها ؟   

  ــ قالت وهي لا تبتسم:  

  جنة .   

  ــ صاح الجندي على الفور :  

  ــ ما خطبك ؟ لا توجد جنة .  

  ــ قالت :  

  ــ الجنة هو الاسم السري لقصة حیاتي .  

  ــ نظر إلیها قائد المجموعة بإزعاج، وطلب منها الدخول لتفتیش بیتها بالكامل وسألها :  

  ــ هل یوجد أحد غیرك داخل البیت ؟  

  ــ قالت :  

  ــ توجد حثث أخرى ... ولكن یجب أن تسمعوني أولا   

  ــ قالت بحزم وغضب أشد :  

   1≫ــ هذا بیتي، أنت ما الذي تفعل هنا ؟  

  ل الحوار بعد تلك الضحكة الشامتة على حالها وجبروت العدو الظالم .وتواص    

  قال القائد قبل أن یدخل :≪ -  
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  ـ هل یوجد سلاح داخل البیت؟  

  ــ ضحكت :  

  ــ یبدو أنك لم تسمع جیدا؟   

  ــ وصفقت كمن بطلب الصمت وجلب الانتباه، فقال القائد :  

  رع ؟ــ لماذا ترمین أغراض البیت إلى الشا  

  ــ قالت بحزم :   

  أرید أن أصبغ البیت بیتي . 

  ــ قال :  

  ــ وهل من یصبغ البیت یرمي أغراضه إلى الشارع؟  

  قالت بحزم وهي تستدیر دون أن تدع له مجالا أكثر للتدخل :

  ــ نعم ... بیتي وأنا حرة فیه .  

  ــ كرر قائد المجموعة سؤاله مرة أخرى .  

  ــ هل یوجد سلاح داخل البیت ؟ 

  .1≫ــ لقد سألت هذا السؤال من قبل، فلماذا تعیده ؟ 

ــ قال، وهو یبتسم كمن لا یأخذ كلامها مأخذ الجد، ومع ذلك هو یتخذ مأخذ الحذر في  

  الدخول :

  حسنا لأنك لم تردي لندخل أولا .≪ -  

  .2≫ــ فدخل الجمیع وهو یتباطؤون في مشیتهم بشكل غریب  

                                                             
 .51.50میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص  1
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غیر أن هذا الكلام الذي یدور حول شاغول البناء لم یحمل بین حروفه تصدیقا لما هي    

في صدد قوله قد نشك أن یستطیع هذا الشاغول حمایة هذا البیت من الانهیار في مثل هذا 

، وفي 1≫لا أدى یمكن عدل ≪المعترك الذي یعیشون فیه، وهذا ما دلت علیه مفردة القول 

ت الواقع الذي یعیشه سكان الحي كل یوم نجد الحوار الذي دار بین عمار لوحة حواریة ترجم

  وفادیة :

  قالت :≪ــ   

  ــ هذا   

  ــ ما هذا ؟  

  ــ شاغول البناء.  

  ــ ماذا ؟  

ــ شاغول البناء ... إنه خیط ینزله البناء على الجدار الذي یقوم ببنائه لیعرف مدى   

  استقامته .

  تركت النار المشتعلة بلا طعام جدید، وقالت لي بحزم :ثم نهضت من مكانها و   

  ــ انتظریني .  

دخلت إلى البیت مثل الطفل فرحان ... وبعد قلیل برز شعرها الأشعث من فوق سیاج 

  السطح  ونادت عليَّ وهي تضحك :

  ــ نادیة ... نادیة ...  

  ــ اسمي فادیة ولیس نادیة .  

  ــ فكررت النداء دونما حاجة فعلیة لذلك .  

                                                             
 .39ص  ،میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون1
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ــ فادیة ... فادیة، اقتربي مني، أنظري، سأرمي الشاغول من الأعلى وأرى إن الجدار   

  مستقیما. 

  لم أكن قد رأیت هذه الآلة من قبل، ولما سألتها : ماذا تفعلین ؟ .  

  ــ قالت :  

  لن ینهار ــ إذا بني البیت على الشاغول ، فهو بناء عدل و   

  1≫ــ وماذا وجدت أنت ؟  

ویستمر المشهد بهذه الصورة وظلت صامتة تتأمل هذا الشاغول وتفكر إلى أن قالت     

  جملتها :

  .2≫ما أدري ... یمكن عدل  ≪ -  

  وفي مشهد آخر في حوار عمار مع الشرطة :

  صاح عمار بانفعال :≪ -

  ظارة السوداء ... ألیس كذلك ؟أنا رأیته ... أنا رأیته ... إنه شاب أبو الن  

  ــ سألتهُ :

  هل كانت على عیني المیت نظارة سوداء، أم كان معصوب العینین ؟-

  ــ صاح محمد یسبق عمار إلى الجواب :

ــ عندما  رموه  من صندوق السیارة كان مكتوفا، وعلى عینیه نظارة سوداء، ثم قتلوه وتركوه 

  والنظارة على عینیه .قبل أن تأتي الشرطة لترمیه بالرصاص 

  خطیة .-

                                                             
 .38میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص  1
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  ــ والخطیة أضاف إلیها عمار كلمة أخیرة وقال :

  1≫لك خطیة، یقولون حتى الكلاب أكلت منه

  ویتواصل الحوار :

  هل رأیت هؤلاء الذین ضربوك ؟≪ــ 

  ــ قال وهو یكتم صوته بیده لكي لا یذهب بعیدا  :

  ــ یبدو أنهم من الجماعة .

لة، وقال وهو یخفض صوته أكثر من المرة الأولى كمن یفشي سرا ثم مسح شعره بیده المبل

  خطیرا .

  ــ أتفهمین قصدي ؟ من الجماعة ؟

لم أفهم قصده، ولم یحدث هذا أبدا، في زمن أصبح فیه الفهم عدیم النفع، بعد أن نظرت إلى 

  رأسه ووجدته ملیئا بالدم .

  ــ أهذا الذي فوق رأسك دم  یا عمار ؟

  ــ قلت :

  ــ عمار، على رأسك دم ... على رأسك دم، عمار ... هل أنت مجروح ؟ 

  2≫أحنى عمار رأسه وكأنه یقف أمام مرآة فنظرت إلیه لأجد جرحا غائرا یتدفق منه الدم

  ) :pause/ الوقفة( ب

كثیرا ما یلجأ الراوي في حتمیة السرد إلى قطع السیرورة الزمنیة للأحداث المسرودة 

والانشغال بالوصف، وهنا تظهر الوقفة وبشكل جلي، حیث أنها توقف النمو الحدثي داخل 

                                                             
  .44ص  ،میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 1
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مقابل جریانها في القصة من أجل تجسیم  1≫بالحد من تصاعد مسارها التعاقبي≪الحكایة 

حیث تعطى للقارئ  2≫خارجي في لوحة مصنوعة من الكلماتمشهد العالم ال ≪وتجسید

مرتبطة  3فرصة تمثیل العالم الحقیقي من خلال هذه القصة بإعطائه "إشارات حسیة وذاتیة"

  بالعالم الذي یعیشه.

على إبطاء زمن السرد الروائي حیث یتم تعطیل زمن ≪وتعمل الوقفة مع المشهد 

فقد ذهب البعض إلى اعتبار  4≫لك زمن الخطابالحكایة بالاستراحة الزمنیة لیتسع بذ

الوقفة تعمل على تجمید زمن الحكایة التي تنمو بموجبها الأحداث وتتطور عبر مسارها 

یلجأ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في ≪الخطي، غیر أنها سرعان ما تفقد هذه الخاصیة عندما

أو إلغاؤها كونها ناتجة عن وهذه الحركة لا یمكن تجاوزها  5≫المحیط الذي یتواجدون فیه

تحول الشخصیة إلى سارد. وبذلك تمثل نقطة التقاء بین الوصف والسرد وتتنازعان من 

  خلالها على المساحة النصیة.

ولعل هذا الالتباس بین حدود الوصف ومعطیات السرد وما جعل الفصل بین الاثنین في 

أَلْزَمُ النص ال للسرد من ≪ منتهى الصعوبة، كون علاقتهما غیر واضحة، حیث أن الوصف

السرد للوصف، إذ أن غایة السرد إنما ترتبط بتحریر الوجه الزمني والدرامي للسرد من قیود 

الوصف، وعلى حین أن الوصف یكون تعلیقا لمسار الزمن وعرقلة تعاقبه عبر النص 

  .6≫السردي

                                                             
، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر، 2005، مصر، 1مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ط 1

  .310ص
 .110سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 2
 .240، عالم الكتب، ص1969، القاهرة، 1برناردي فوتو، عالم القصة، تر: محمد مصطفى هدارة، ط 3
 .247مها قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 4
   .77حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 5
 .306، ص1994، 1عبد المالك مرتاض، عرض كتاب ألف لیلة ولیلة، مجلة فصول، المجلد الثالث عشر، العدد  6
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)واختلفت مواطن  حلم وردي فاتح اللونلقد تنوعت اللوحات الوصفیة في روایة( 

 فادیةالوصف فیها منطلقة من ذلك العالم الحسي الملموس. كتلك الوقفات التي حاولت فیها 

كنت أنظر إلیه من النافذة فلمحت القفص... تحمله امرأة تبدو ≪ ختام)التعریف عن جارتها(

قلیلا ولم نحیلة، طویلة القامة بقدٍ شامخٍ وطلعة بهیة، ناصیة العینین، عندما رأتني تمهلت 

وبهذا الغشاء من الحزن على الوجه والغیم على العینین ≪وفي موضع آخر  1≫تجفل

فكأن ختام أمامنا نتلمس جسدها  2≫والبیاض على الشعر الأشیث ارتحت لها على الفور

الماثل أمامنا ونتصفح قسوة الحیاة علیها من خلال هذه الوقفة محاولة منها إلى بلورة 

وأهمیته في تحریك وتیرة السرد وفي نفس الوقت تقدم لنا  نصي شخصیة ختام ...حضور

كان في الحدائق واسمه عمار، طیب القلب، جاحظ العینین، ≪فیقول:  –(عمار)  –نادیة) (

 3≫متأنق في كل یوم...یَكْنُس الحدیقة من الأوراق المتساقطة وقداح الزیتون ورطب النخلة

یة یتأمل ظهور شخصیة أخرى مساعدة في وفي هذا السیاق الوصفي یتوقف زمن الحكا

  الكثیر من الصفحات في تحریك وتیرة الحدث.

  كما نجد وقفات وصفیة أخرى مثل: 

≫ إستدار تحسبه الصباغ حیث ... من خلقه شاب ملتحي یمشي بصحبة امرأة −

  .4≫طویلة القوام، تضع الوشاح على رأسها یتقدمان بسرعة متجهین نحوي

≫ الأزمان والألوان كلها برباطة جأش وحنكة رغم جسمه  هذا الرجل الذي عاصر−

  .5≫المریض النحیل وشعره الأشیب وعیناه اللتان خانهما الزمن

                                                             
  .10میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص 1
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رأیت رأسها ذا الشعر الكثیف یرتفع مع الكرسي الخشبي، ثم رأیت جسمها النحیل ≪-

  .1≫یرتفع مع الكرسي الذي طار في الهواء

دیم الشخصیات والتعریف بها بل امتدّ إلى ثم لم یقتصر دور الوقفات الوصفیة على تق

في ≪تحدید تجلیات المكان من خلال وصف الشاردة لمكان إقامتها أثناء دراستها تقول: 

الجبل الأخضر بلیبیا ...في غرفة مقتطعة من سكن داخلي لطالبات ومدرسات الجامعة كنت 

فكك وتتسلل على شكل ضباب الغیوم الواطئة تت نتْقًاأرى أحیانا، عندما أفتح نافذة الغرفة 

ثم ما تنفك تذكر حدیقة بیتها فتذهب بكلماتها بعیدا في الحدیث عنها  2≫كثیف إلى الغرفة

كانت تنطق بجمال الطبیعة حتى في فضلاتها ≪واصفة بذلك اشتیاقها وحنینها لأیام خلت 

  .3≫وأوساخها، كنت أنظر إلیها من النافذة

.....كل نهار جدید یشرق علیها وینسج نوره الساطع حدائقنا جنان، وسكانها ملائكة ≪-

  .4≫على حیطانها، فیكفیني أن أنظر إلیها من الخارج في رواحي ومجیئي

فقد اهتم الوصف في الروایة بكل التفاصیل في رسم الخلفیة التي تستند إلیها الشخوص 

  ومستویات الأرضیة التي تتحرك فیها.

 ومن خلال تتبعي للوقفات الوصفیة كثیرا ما تغیرت بذلك الوصف المتشبث بتبلابیب

فتحت الباب كعادتي متقدمة خطوة إلى الأمام لكنني ≪السرد ونمثل ذلك في قول فادیة 

فوجئت بامرأة لا تكُفُّ عن التنطط والثرثرة والتنقل حافیة قریرة العین مسرورة، قادرة أن تنقل 

فالحكي هنا تحدث عن دخول ختام إلى الحدیقة كعادتها  5≫ك في لحظاتعدوى سرورها إلی

  لكنها تتفاجأ، وهذا ما دفع بالأحداث إلى الأمام.

                                                             
  .7صالمصدر نفسه،  1
 .53المصدر نفسه، ص 2
 .53المصدر نفسه، ص 3
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لكن سرعان ما اتخذ الطابع الوصفي للحكي انطلاقا من موقف الساردة، ووقوفها عند 

كان یجلس وهو یضم ركبتیه إلى صدره ربما خوفا من مداهمة الأمس أو ≪وصف ختام 

  .1≫خجلا لأن الحادث وقع أمام عیني...وما زالت الأثار واضحة على وجهه

وفي هذا المقطع كذلك جاء الوصف متشبثا بالسرد مستوقفا إیاه بین الحین والآخر عند 

حدود صورة معینة لا یمكن أن یمر بها دون التقاط جزئیاتها، كان ینول بخطوات بطیئة 

نكن نكاد نسمع بتلك التمتمات كان یقطع المسافة من  یتمتم بنوع من الخوف والخجل لهذا لم

كانت  ≪مكانه إلى غرفة الجلوس التي كان نقع بین المطبخ والسلم دون أن یتقدم إلینا، 

عیناه تتلألأ في العتمة، وبیاض وجهه ینیر المكان وقدماه تبدوان نظیفة بیضاء من تحت 

  .2≫الخف

ت الوصفیة التي كانت تخیط خیوطها مع أثواب السرد وبهذا یأتي نص الروایة مُتْخَمًا بالوقفا

المنسدلة على بیاض الصفحات، وهي على تنوعها خدمت إیقاع النص التي كانت تنبعث 

  مع حركته وتتفتق بداخله بأوصاف دقیقة تبطئ الزمن بشكل واضح.  

  ) :frequenceالتواتر ( 

یعد التواتر مصطلحًا لا یقل أهمیة عن أهمیة الترتیب والإیقاع بوصفه مقولة تقع       

ضمن إطار البحث في زمنیة القص، بغض النظر عن اختلاف هذه المقولة من زمنیة أو 

أسلوبیة باعتبار أن التواتر هو علاقة تكرار بین الحكایة والقصة ومردّ هذا التكرار أو التواتر 

  ني وعددي.إلى طابع زم

یسمى 	≪. ویقصد به في المرجعیة اللسانیة 3≫التكرار بین الحكي والقصة≪والتواتر هو    

بالجهة وینطلق من كون الحدث أيُّ حدثٍ، لیس له فقط إمكانیة أن ینتج، ولكن أیضًا أن 

  .1≫یعاد إنتاجه أي؛ یتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد

                                                             
  .16المصدر نفسه، ص 1
  .19ص ،المصدر نفسه 2
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الثالث من مظاهر الأساسیة للزمنیة السردیة التي أوردها في المظهر ≪ویمثل التواتر    

أربعة أنماط وتنطلق محوریة عمل هذه المحاور لعلاقات التواتر من جهتین من ناحیة التكرار 

  وبعبارة تبسیطیة یفصل جینیت المحاور الأربعة كالآتي: 2≫أو عدم التكرار

ویعتبر هذا  3≫سردًا قصصی�ا مفرد� ≪أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة یسمیه جینیت  -1

 4≫الشكل من الحكایة هو الأكثر شیوعا في النصوص القصصیة≪

 أن یروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة. -2

لأن تكرار المقاطع النصیة یطابق فیها تكرار  ≪یعتبر هذا التواتر وجهًا من وجوه النوع الأول

الأحداث في الحكایة لیصل هذا النمط الترجیحي تفردیا فعلا وبالتالي یرتد إلى النمط السابق، 

 5≫ما دام تكرار الحكایة لا یتعدى فیه

یقتضي أن تروى مرات عدیدة ما  ≪أن یُروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة، وهذا النوع -3

دة، ویمكن أن یروى الحدث الواحد مرات عدیدة باستعمال وجهات نظر مختلفة، وقع مرة واح

 .6≫أو هي استبدال الراوي للحدث بغیره من شخصیات الحكایة

یتحمل مقطع نصي  ≪أن یروى مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة: وهذا النوع من التواتر -4

النص القصصي  جینیتویسمیه  7≫واحد تواجدات عدیدة لنفس الحدث على مستوى الحكایة

 المؤلف.

من خلال هذا التناوب التكراري بین الوقائع والسرد یتم الكشف عن أهداف غایة في 

الأهمیة، بحیث تعین على استیعاب وتلقي مضمون القصة وطریقة سردها. إذ یجد الراوي 

 نفسه مختارًا لمحور معین دون آخر في موضوع یختلف عن الأمر في موضوع آخر.

                                                                                                                                                                                              
  .78المرجع نفسه، ص 1
 .139جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 2
 .140المرجع نفسه، ص 3
 .86سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 4
 .130جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 5
 .87سمیر مرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 6
 .58الخطاب، صابراهیم صحراوي، تحلیل  7
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القصة الواحدة الأنماط الأربعة جمیعها، یشیر ذلك إلى أن استخدام الكاتب  وقد تحمل

لهذه الأنماط إنما یأتي لدوافع ذاتیة وفنیة یجد لها حاجة في طریقة سرده للحدث، فتكرار 

الحدث الواحد عدة مرات تستدعي أن یلجأ المؤلف/ الراوي إلى تعدیلات أسلوبیة ولغویة 

إلى قیمة أسلوبیة یتوفر فیها عنصر الكثافة اللغویة في  وصیاغات تعبیریة بحیث یصل

 التعبیر بعبارة واحدة عن شيء یتكرر حدوثه أكثر من مرة.

وعلى الرغم من أهمیة هذا الجانب في تشكیل وبلورة البنیة الزمنیة لأي نص حكائي، 

  فإنه لم یَحْظَ بالاهتمام الكامل ولم یدرسه إلا القلیل حتى الآن.

احتواء هذا العنصر في روایة حلم وردي فاتح اللون قد كان معتبرا مقارنة مع أما عن 

وتیرة السرد الحدثي للمتن، ویظهر ذلك من خلال قراءتنا للعلائق النصیة في الروایة ونجد 

  من ذلك:

هو الشاهد على الفرح والحزن والحقیقة والخطأ، وقد مر علیه الشحاذون أكثر من  ≪-

  .1≫اتمرة بل بعشرات المر 

فیتوحش البیت ویتحول إلى أثر...فما أكثر أن یرى هذا المنادى الصغیر المختفي ≪-

  .2≫خلف كلكل الأشجار

  .3≫فكانت ستارة المطبخ منسدلة، ... ولكني رأیت قفصا صغیرًا معلقا أول مرة≪-

وجاء في الیوم التالي، ثم صعد السلم سبعه أیام متتالیة، زحفت فیها من جدران ≪-

  .4≫إلى سقفهاالجلوس 

بعد القدح الأخیر من الشاي، قال وهو یحرك عودا من جرید التمر وآخر علیه ≪-

  .1≫مملوءة عدة مرات یصبغ فاتح الزرقة مكتوب علیه أصباغ حدیثة
                                                             

  .6میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون، ص 1
  .6المصدر نفسه، ص 2
 .10المصدر نفسه، ص 3
  .14المصدر نفسه، ص 4
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لیسلب منك أجمل وأثمن مقتنیاتك لو یخدعك عدة مرات بأنك باقٍ في مكانك إلى ≪-

  .2≫الأبد

ما دمت قد رأیته للمرة الأولى من مسافة قریبة لم یكن حلما بل قد حدث فعلاً ≪-

  .3≫للغایة

  .4≫بقیت واقفة قربه لعل هناك تتمه معقولة لما حدث للمرة الأولى≪_

توجهت إلیه ختام مرة أخرى ثم رفعته من فوق الحبل الذي یبدو أنه اعترض طریق ≪_

  .5≫السقوط

رسي...نظرت رمته إلى الشارع ثم خرجت مباشرة من الباب ونظرت إلى الك≪_

  .6≫باتجاهي وكأنها تراني أول مرة

إنها تنتقل بین الزهور مسافة تعادل إحدى عشرة مرة قدر محیط الأرض عند خط ≪_

  .7≫الاستواء

ولا أجد سبیلا إلى الوصول إلیها مرة أخرى إلا عبر التجوال وحیدة في أرض ≪_

  .8≫الجبال

علیها أول مرة مع ذات الأنفة ثم قالت وهي تستعید وقفتها الأولى التي رأیتها ≪_

  .9≫والكبریاء

                                                                                                                                                                                              
  .14، صالمصدر نفسه 1
  .18المصدر نفسه، ص 2
 .26ص ،نفسه المصدر 3
  .26المصدر نفسه، ص 4
  .26ص ،میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 5
  .26، صالمصدر نفسه 6
  .30المصدر نفسه، ص 7
  .30، صالمصدر نفسه 8
  .39المصدر نفسه، ص 9
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  .1≫أول مرة رأیته فیها، هل كانت على عینه نظارة سوداء أم كان معصوب العینین≪_

  .2≫لكي تحجب عنه موتا متخما تكرر ثلاث مرات من القائل والكلب والشرطة≪_

  .3≫كم مرة یجب أن یموت الإنسان في هذا البلد؟ عشرات المرات≪_

  .4≫المترجم لنقل لها كلام الأمریكي ولكنها استوقفته عدة مراتتقدم ≪_

  

  .5≫حدث بعد أن التقیت المرأة مرة أخرى وقالت≪_

  .6≫كنت قد رأیت المرأة وابنتها أول مرة≪_

  .7≫ثم تأفف بغضب واضح وسمعته لأول مرة منذ قدومه≪_

  .8≫نظرت إلیها عدة مرات وهي تبحث في البیت≪_

  .9≫كل یوم، كل مرة بل وكل لحظةثمة أقدار مختلفة ≪_

  .10≫وكانت هیأتها تتطابق على النحو الذي رأیتها علیه مرة أخرى≪-

  .11≫ومرة أخرى رأیت قمصانا رجالیة جافة معلقة على حبل الغسیل≪-

  

                                                             
  .43المصدر نفسه، ص 1
  .46المصدر نفسه، ص 2
  .46المصدر نفسه، ص 3
  .49المصدر نفسه، ص 4
  .59ص، میسلون هادي، حلم وردي فاتح اللون 5
  .59، صالمصدر نفسه 6
  .62المصدر نفسه، ص 7
  .62المصدر نفسه، ص 8
  .68ص ،المصدر نفسه 9

  .51المصدر نفسه، ص 10
  .51المصدر نفسه، ص 11
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  .1≫وهو یبتسم مرة أخرى كمن لا یأخذ كلامها مأخذ الجد≪-

  .2≫سوف یعودكونها كانت قد أخبرتني من قبل، وعدة مرات عن غائب ≪-

  .3≫ثم نهضت من مكانها مرة، وتركت النار المشتعلة بلا طعام من جدید≪-

  .4≫أنا رأیته ...أنا رأیته ...أول مرة. إنه شاب أبو النظارة السوداء. ألیس كذلك≪-

وهذا الزخم المعتبر من التواتر في الروایة یعود ذلك لوظیفته التأكیدیة، وأهمیة تلك الأحداث  

من جهة. ومراعاة الجانب الدلالي للسرد القولي من جهة أخرى. كل هذا أدى إلى تولید هذا 

عكس، التواتر بأنماطه الأربعة، وبرزت حریة الساردة في أن الدلالة اختارت أشكالها ولیس ال

 وهذه من أهم سمات صدق التجربة الإبداعیة والأدبیة.

                                                             
  .51المصدر نفسه، ص 1
  .38المصدر نفسه، ص 2
  .39نفسه، ص المصدر3
 .43المصدر نفسه، ص4
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  خاتمة

)لـ روایة(حلم وردي فاتح اللونمن خلال جولتي في رحاب فضاءات البناء الزمني في 

) التي تنقلت فیها بین الأركان الثلاثة التي یشد بناءها، وتدعم قیامها والتي  میسلون هادي(

اختص فیه كل ركن من الأركان بمسألة زمنیة مختلفة عن الأخرى. حیث یتعلق الأول 

اني بالسرعة السردیة. أما الثالث فقد تشبث بمسألة التواتر ومن خلال بالترتیب الزمني والث

  هذا كله خلصت إلى : 

لنفسها بنیة زمنیة تنازعت على نفسها أفضیة  (حلم وردي فاتح اللون)رسمت روایة 

زمنیة لماض بسیط ومستقبل أبرز سطوته عبر زمن استشرافي كان كآلة تصویر یلتقط في 

  ابق. عفوتها أنفاس مستقبل س

لقد شهد مستوى الترتیب الزمني في الروایة انكسارات مختلفة من خلال ما یعرف بكسر 

خطیة الزمن أو خرق أفق التوقع، ویرجع ذلك إلى الحضور المتمیز للمفارقات الزمنیة من 

استرجاع واستباق. وقد سجل هذا الأخیر أعلى مستویات الحضور في مساحة الروایة نظرا 

ایة معظمها أحداث استشرافیة سابقة الوقوع. وهذا ما جعلنا نضطلع بدورها لكون أحداث الرو 

في تشید البناء الحكائي العام للروایة في نفس الوقت الذي أدت فیه مهامها على أحسن وجه 

  على مستوى الترتیب الزمني.

إضافة إلى دور المفارقات الزمنیة نجد أیضا المشاهد الحواریة التي جذبتنا بحضورها 

لمكثف داخل هذه الروایة  وتلك التقطعات الزمنیة المختلفة والمتنوعة على صعید أنفاس ا

  الترتیب خاصة. أدت إلى خلخلة أبنیته وفك سلاسل تماسكه.

لا نكاد نحس معه نبض للحركة داخل  لقد اتسم الزمن في هذه الروایة بالبطء الذي

  ذا راجع إلى:الحذف والخلاصة وه النص على الرغم من توفر تقنیات التسریع المختلفة في

 الحضور المكثف للمشاهد الحواریة التي شملت الروایة. -1
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لقد كان لتكرار هو الآخر بحضوره المتنوع دور في رسم هذا الإیقاع وإعادة  -2

 عزفه بین الحین والآخر من أجل تقویة دلالاته وبعث حركته من جدید.

إذا كان الزمن قد جاء على هذا النحو من البناء في محاولة منه لصنع  -3

خصوصیة حضوره ،وإبراز مهارة الروائیة في نسج خیوطه. فإنه في نفس الوقت سجل 

حضوره داخل هذا النص كقیمة وموضوع، وهذا ما یظهر من خلال تلك التأملات المتعلقة 

 بالزمان الذي یعیشه أو عاشته الذات الساردة.

ذا كان الزمن في روایة حلم وردي فاتح اللون قدرًا یطارد شخصیاتها باستمرار وبه

ویتداخل مع إحساسها فتستشعره سلبًا وإیجابًا، وتزداد كثافته كلما زادت نقاط تفاعل هذه 

  الأخیرة معه وانفعالها بمعطیاته.

تمیز  ون)حلم وري فاتح اللومن خلال ما سبق نخلص إلى القول أن الزمن في روایة (

بالتنوع والتداخل الذي حدث بین أبعاده الثلاثة نظرا لهیمنة المفارقات التي تداخلت وتشابكت 

فیها الأزمنة. وكذا سیطرة المشاهد التي تم فیها الانتقال من فضاء إلى فضاء، ومن زمن إلى 

الذاكرة  زمن مما أدى إلى كسر خطیة زمن القصة وإزالة الحدود والحواجز الفاصلة بین أزمنة

  الواقعة والمتخیلة.

كان الزمن ذا حضور فاعل خاصة وأن الروائیة قد استطاعت أن تحوله إلى مادة 

طیعة تشكلها كیفما شاءت مما جعلها تنجح في خلق وبعث وتحریك الزمن داخل نصها وفق 

  طریقة خاصة خدمت النص بنائیا ودلالیا.



 ملحق
 

 

  نبذة عن حیاة الروائیة میسلون هادي     

دراساتها الابتدائیة في مدرسة  في الاعضمیة ببغداد،وأكملتمیسلون هادي  ولدت

الخنساء للبنات ، ودراستها المتوسطة والثانویة في متوسطة الیرموك وثانویة الوثبة للبنات . 

وعملت في ، 1976 عامجامعة بغداد تخرجت في قسم الإحصاء في كلیة الإدارة والاقتصاد 

ت الناقد الدكتور نجم عبد ثلاثین عاماً، وهي الآن متفرغة للكتابة . تزوج الصحافة والثقافة

  االله كاظم ولها ولدان وبنت .

  ومن أهم كتبها المنشورة :    

  . 2014_ أجمل حكایة في العالم ، روایة،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،

_ التلصص من ثقُب الباب ، روایة ، دار المأمون للترجمة والنشر ، مقالات بغداد ، 

2013 .  

  .2013_ هذه الدنیا كِتاب ، قراءات ، قراءات مجلة الرافد ، الشارقة ، 

  .2013_ أقصى الحدیقة ، قصص ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،

  . 2010_ شاي العروس ، روایة ، دار الشروق عمان،

  . 2009_ حلم وردي فاتح اللون ،روایة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ، 

  .1988_ الخطأ القاتل ، روایة للفتیات ، دار الثقافة الأطفال ، بغداد ،

  .  1987_ الهجوم الأخیر لكوكب العقرب ،روایة للفتیات ، دار الثقافة للأطفال ، بغداد ،

  أما اهم ماصدر عن تجربتها الابداعیة منها :   

  .2004مّان ،_ میسلون هادي وأدب عصر المحنة ،تألیف د:حسین سرمك حسن ، ع

_ الفراشة والعنكبوت (دراسات في ادب مسیلون هادي القصصي والروائي)، اعداد وجمع د: 

 . 2005نجم عبد االله كاظم ، عمّان ، 
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 ملخص الروایة :

روایة حلم وردي فاتح اللون للروائیة العراقیة میسلون هادي هي واحدة من الروایات التي      

تعكس شریحة من حیاة العراق ما بعد الاحتلال الأمریكي وتبنى عالما فنیا هو تكثیف حیوي 

  .عالما یشتغل بفاعلیة جمالیة تدحض قبح الحرب ودیمومتها  ،لتفاصیل تلك الحیاة 

ر موضوعها الذي حركت بفاعلیته لیس هو الحرب ولا السعي نحو حیاة آمنة أن جوه حیث      

وحركة واحدة من ،لأن الحرب والأمن لا یشكلان إلا محورا من محاور الحیاة الواسعة  ،فحسب 

حركاتها إنما هو موضوع لروایة الذي اشتغل على طول مشاهدتها هو روح المقاومة التي تدحض 

لحیاة الذي یعمل على تكریس الأمن والسلام وإدامة مشروع الإنسان وهو هیمنة حب  ا ،الحرب 

  .مجتمع الالنبیل وهو الموضوع الأكثر شمولیة والأقدر على إعادة بناء 

والجمع بین أطیافه التي  ،عملت الروایة على الكشف عن عناصر الألفة والمحبة في طیاته    

فالنساء العراقیات  ،اقتتال وصراع دموي  قدرتها أن تكون مصدر غنى وثراء حضاري ولیس دافع

من كل الطوائف یذهبن إلى الكاظم للزیارة وأداء النذور والمسلمون والمسیحیون یشاركون الصائبة 

وأعراسهم وتقالیدهم الدینیة والعراقیة المسیحیة تتزوج مسلما من الموصل المدینة الأكثر  ،أعیادهم 

تماسكة وتنجب سارة الشابة الواثقة بنفسها والمغتربة للعمل وتبني معه عائلة م ،تشددا في العراق 

لأنه لم  ،خارج وطنها ویاسر الشاب الذي تتسع رؤاه للتراث والمعاصرة للدین والموسیقى والفنون 

یجد في الدین السمح المنفتح على الحیاة ما یتناقض مع كل أنواع الفعالیات المعاصرة الهادفة إلى 

وفاعل في إثراء عوامل الجمال والحلم فیها   ،الحیاة باءقادر على دحض أعبناء إنسان قوي نبیل 

لذلك اعتمدت الروایة البنیة المدورة إذ تبدأ السرد من نقطة النهایة وتعود النهایة إلى البدء مؤمنة 
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وهي تلك سمة الحضارات  ،بحضارة عراقیة قادرة في دورتها التاریخیة على التجدید والتواصل 

  لك الحضارات الطافحة بإرادة الحیاة والاستمرار .ت ،الحیة 

لا أحد من المخلوقات قادر على أن یحلم غیر الإنسان فقراءة عنوان الروایة إذن یحیل على    

یحلم  إنسان .لكنه إنسان معین في زمن ومكان معنیین تحددها الروایة بوضوح  ،الإنسان فورا 

وكیف یحلم  هوقائع اللاإنسانیة لا مكان للحلم في حیاتلمتأمل ظروفه وحیاته المربكة بأغرب الوا

   ؟من عاش أكثر من ثلث قرن بحروب وتجویع واقتتال ومحن

أن استهلال الروایة ومشاهدها المتتالیة لا ترتبط مع عنوانها بوشائح واضحة مما عمل  لا سیما  

ط التي یمكن أن تصل على خلق تشویق خفي أو ربما تشویش یدفع بالمتلقي إلى البحث عن الرواب

 ؟فأین سیكمن الحلم الوردي ،متن الروایة بذلك العنوان الذي بدأ مثیرا ونحن نعبر منتصفها 

ومن هو الإنسان السعید الذي ما زال  ،والمشاهد تزداد رعبا ودما ومداهمات كلما توغلنا بالقراءة 

  ! ا على أن یحلم حلما وردیا بلا منغصات ...ر حتى الآن قاد

كنا مع الروایة  ،إن من خلال صور الخراب المتشكلة عبر المروي وهیمنة القوى المدمرة العمیاء  

  نبحث عن ومضة أمل نعید الانسجام الإنساني المفقود وللأطراف المسالمة .

السیدة التي بدأت تصرفاتها غریبة وأحیانا أخرى مخیفة . لكنها  )ختام (ومن هذا نجد شخصیة    

نا من خلال قدرتها على الإحتفاظ بثبات وتماسك یبدوان غریبین في مثل تلك كانت تبث أما

  الظروف التي تسودها محنة دائمة ومفاجآت كارثیة .

ظروف الرعب والقصف  ،فقد استطاعت أن تحافظ على توازنها في أقصى الظروف   

مداهمة وبشجاعة وعنفوان وقت  ،والمداهمات  فضلا عن كونها تحاور بهدوء وقت الخوف 



 ملحق
 

 

وإن بقراءتنا لروایة وتتبع مسارها  ،المحتل وبتقدیم المعونة الحقة بالفعل ولیس بالكلام وقت الحاجة

كبیرة مع مضمونها مما یؤكد أحقیة التسمیة التي حظیت بها الروایة ة نجد أن العنوان ملائما لدرج

ن الأعلى بشرشف فاجأ وباب غرفة نوم الشاب یفتح على بیانو أنبیوسي اللون مغطى منحتى 

أن تغطیة  ذلكفي الصفحة التسعین  وردي فاتح اللون بعد مرور ما یقرب من ثلثي أحداث الروایة

البیانو بشرشف سریر وردي مطرز إنما هو لواقع تنقلب فیه موازین الأشیاء عما وضعت له كما 

لكنه  ،فالشرشف المطرز الحافات بوشي جمیل مكانه سریر النوم  ،هي مقلوبة في الواقع العراقي 

ذلك البوح الذي یعد بیانا  .هنا یغطي البیانو مغیبا إیاه عن فعله الفني في البوح بالنغم خوفا وفرحا

وما علیه من غبار دلیل زمني على تعطیله عن أداء وظیفته التي هي التعبیر بالصوت  اووضوح

  .یة وتعبیرا عن هویة إفصاحا عن مشاعر داخل

كما أن تغطیة البیانو بغطاء سریر النوم تعطیل السریر وأحلام وإیقاف للتواصل الإنساني    

لكن الحدث لا  ،مما یوصي بأسباب تعطیل الحیاة وهیمنة عوامل الانفصال  ،ودیمومة الحیاة 

بها نحو نوع من  یتوقف لدى نقطة السلب هذه بل هو یمضي نحو تفكیك اللحظة المأزومة لیسیر

  الإنفراج المؤمل .

مضت الأم إلى النافذة لتفتحها وتزیح عنها ستارتها لتحرك هواء الغرفة لأول مرة منذ زمن    

وأزاح  ،فخطى یاسر خطوة أخرى نحوه  ،طویل تحرك الشرشف الوردي الذي كان یغطي البیانو 

و فبدأ كما لو كان نائما وفتح عینیه  الشرشف كاملا عن البیانو . ثم رفع الغطاء عن أصابع البیان

التصق به وهو یبتسم ثم حرك أصابعه  ،نظراته إلیه تلألأت ببریق اشتیاق واضح لروعة حب أول 

 نمررها بذلك بمشي رشیق على أصابع آلته الموسیقیة كم ،في الهواء لیذوب عنها التوتر والجلید
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یخفق كالشمعة الذائبة لهذا  هاأصبح قلبف یحییها فأصدرت نغمة جمیلة لمعزوفة مألوفة السماع .

وكدت أطیر من خفة الوجود الذي  ،المشهد الحالم داخل غرفة كانت صامتة ومهجورة قبل قلیل

وانتابني الشك في ما یحدث أمامي هو حلم یقظة ارتاح به من عناء  ،شعرت به یفارق واقعا مرا 

  الیومیین الماضیین .

بیانو وأصبحت أصابعه تتحرك خفیفة لتترك خلفها آثارا متلاحقة لكن یاسر كان قد جلس إلى ال   

لا تكاد العین أن تلحق بها . كان یقتطف من ذلك العزف وجها آخر غیر الذي دخل به إلى 

المنزل . كان عاشقا بامتیاز وتلك معشوقته التي طال غیابها عنه وهو الآن یملكها ویحبها كما 

غناؤها ما  ،فراق الطویل والآن یعانقها فتنطق بین یدیه بالغزل یشاء ولم یكن بینه وبینها غیر ال

هو إلا نغمة جرس تنطلق من هذا المكان الخفي من الكون لتتناغم مع غناء العصافیر وصیاح 

هذه النغمة لتنسجم الآن مع كل النغمات نغمات الكائنات الحیة للماء  ،الدیكة ، وتفتح الورود 

وتصاحب حركة  ،تفتح النافذة ویتحرك الهواء داخل الغرفة المأزومة  والهواء والشجر . وهنا الأم

الهواء خطوة مؤازرة من یاسر الذي یزیح بقصد الشرشف إزاحة كاملة عن البیانو . بدایة عودة 

أنه  ،الأشیاء إلى طبیعتها والأمور التي توازیها . فالبیانو سینطلق  بعد قلیل بموسیقاه الغزلة 

العازف تتحرك مع الهواء  وأصابع العراقي ،صمت لوجود اقتتال وعذاب ودم  سیقول حبا بعد طول

هنا الشاب العراقي بأصابع  ،لیذوب عنها ما كان یكبلها ویمنعها من ممارسة فاعلیتها المعصومة 

عراقیة ، هو الذي یبادر بتمریر أصابع على آلته الموسیقیة فقد جلس في موضعه الطبیعي منها 

لیها لیجید العزف ولیمارس فعل تنشیط الحیاة وبث الجمال فیما بعد أن فارقتها محكما السیطرة ع

ولیعود بعد طول فراق إلى حیاة طبیعیة متناغمة مع نفحات الوجود  ،عوامل الفرح وبهاء البهجة 
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ومنغمة بأنغامه المنسجمة ما بین الأغارید ویقظة الأحیاء وانبثاق ورودها محققة وحدة عناصر 

وتواصل الروایة الوقوف عند معاناة شعبها وأوجاع وطنها المجروح بسكاكین  ،الكونالحیاة في 

ترصد أحزانه ودمه المسفوح ظلما ولیالي مدنه المظلمة  ،العدو والعنف الجاري وفرجة الشقیق

  .العاریة من أقراط الضوء وقلائد الكهرباء

خراب الحرب وتهدیم الكیانات  عذاب الحصار وجوع العراقیین وحرمانهم وتقف عندكما تسترجع   

 ئالبیوت التي هجرها العراقیون إلى الشتات . الشوارع التي تكسرت بوط ،الجمالیة في حیاة أهلها 

الأرصفة المهدمة والمرأة التي انطفأت  ،الدبابات والمدرعات والعبوات والمحلات والأسواق المقفلة 

الرحیل على رؤیة وطنه یتهدم حجرا فوق أنوثتها بهجرة الرجل الذي كانت تنتظر والذي فضل 

وظلت تعیش بالیأس  ،حجر لكن ختام رفضت الهجرة معه واختارت وطنها بكل ما فیه من عذاب 

إذ یتحول اهتمامها من الخاص إلى العام من الحبیب  .والأمل بالحزن والفرح الموعود بالإخلاص 

  .الراحل إلى الوطن المشتعل 

وهو الوطن  ،إن الكناري في قفص ختام هو حلمها الجمیل في كل ما كانت تتمنى         

والجمال الذي یحتوي في ألوانه الخصب في الأخضر والضوء في الأصفر والأرض في  المغدور

فهو من أحد ،اللون الترابي فختام مدركة أهمیة الوطن والبیت في حیاة الإنسان فهو كوننا الأول

والحیاة تبدأ  ،فالبیت جسد وروح حیث یصبح للوجود قیمة  ،ج ذكریاته وأحلامهالعوامل التي تدم

  بدایة جیدة .

حیث نجد أن الروایة تمركزت على ثلاث شخصیات كان محور الروایة یدور علیها منها       

  .)یاسر( ) .فادیة(ـ  )ختام(
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لعودة ابن عمها سنوات عدیدة  ،هي شخصیة حزینة وقلقة وحیدة في بیتها  )ختام( فشخصیة

وتعتقد بأنه سوف یعود وسیتزوجان وكان الزمان عندها  ،المهاجر  الذي هو خاطبها قبل هجرته 

تدرك أن المهاجر لن یعود   ،توقف لكن بعد حین وآخر تعود إلى رشدها وتفیق من هذا الوهم 

دائما لهروب  حتى تقصد بأن ترمي أغراض بیتها خارج البیت وتبدأ الحیاة من جدید . إنها تحزن

كانت امرأة تبدو نحیلة طویلة القامة من خلال شخصیتها وهیئتها تدلنا  ،أفراد مجتمعها وهجرته 

فهي  ،على أنها بسبب الحزن والانتظار والفراق أصبحت نحیلة وترسم لنا صورة قلقها واضطرابها 

  .تصور لنا حالة انتظار ختام لابن عمها 

كذلك في مشاهد أخرى وهي تحمل الفانوس المضاء بید وقفص الكناري الفارغ بالید الأخرى    

وتسیر على مهل باتجاه البیت الخارج ملتمسة طریقها لصعوبة في الظلام السائد على سرد الحدث 

  .یدل على الاختناق الحاكم على العراق 

لیبیا إلى العراق واستأجرت بیتا من بعد عودتها من الجبل الأخضر في  )فادیة(أما عن      

جدیدا ورهنته لتسكن فیه تلك هي الإنسانة العراقیة وسط ظروف العراق القاسیة وضغوط الحیاة 

التي تضخمت وتسرطنت بسبب الحرب والاحتلال والدمار.... هذه الشخصیة التي هي نفسها 

الوجهة التقنیة في وصف هذه  ساردة الروایة تصفها الكاتبة وصفا سردیا واقعیا واللافت للنظر من

الشخصیة أنها استخدمت ضمیر المتكلم كذلك السارد في مشهد آخر تصف هیئات فادیة وحالاتها 

بشكل أكثر وضوح تسودها حالة من القلق والحزن خائفة من الدبابات الأمریكیة والصیحات 

  .    الموجودة في شوارع بغداد



 ملحق
 

 

مع الغرب قضى سنوات في الغرب لیدرس فرجع  فهو شاب متصالح )یاسر(أما شخصیة       

ورغب فیها لكنه  ،وبعد مجیئه سكن مدة مع أمه في بیت فادیة  ،إلى وطنه في زمن الاحتلال 

سجن  فیحلم أن یرجع إلى بیته وإلى حبه وفادیة أیضا تحلم بأنه سیأتي وسیتزوجان وفي المشهد 

معترفا أیضا بأنه غریق الأحلام وهو حلم  الأخیر یحلم یاسر أمله المنشود قاصدا ولادة جدیدة

یغرس بذور الرجاء في قلبه تجعله یرجو مستقبلا زاهرا مضیئا لنفسه وللجمیع ولوطنه ونجد في 

الروایة آخر مشهد من خلال الرسالة التي بعثها یاسر من السجن ذات دلالة عمیقة " أرید أن أرجع 

محل الأمن والاستقرار فالبیت العراقي هو الأساس إلى البیت " لأن البیت العراقي ككل بیت شرقي 

  لتكوین الشخصیة العراقیة .

نص یكشف واقع الجریمة التي تجتاح العالم   )حلم وردي فاتح اللون  (ومن هذا فإن روایة       

وتتمركز في العراق وتوقع بأهله وشعبه القتل والتنكیل معبرة عن ذلك بلغة جریئة ووقائع صادمة 

اصیلها تحدث یومیا وعبر دقائق الزمن العراقي في اللیل والنهار وارتباطها  الحمیمي مع أن تف

بالوقائع هو الذي منحها حیویتها وصدق انتمائها مراهنة في سردها على إشراك المتلقي في تشكیل 

  عالمها الروائي.
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  ملخص:

الفاعلة التي یتم توظیفها داخل البناء الروائي كواجهة  یعتبر الزمن من أهم العناصر الحكائیة

مرئیة نلحظ من خلالها صراع الإنسان مع نفسه ومجتمعه . فهو بمنزلة المجداف التي 

تتحرك وفق إنحناءاتة معطیات الحیاة الإنسانیة على أرض الفن الروائي كونه یشتغل على 

تتراتب فوقه الأشیاء ضمن بناء متماسك الدوام كمحایث للعالم ، تنتظم بموجبه الكائنات ،و 

  تعكسه معماریته بإعتباره من أكثر الفنون التصاقا بالزمن واستعابا لحركته.

، حیث أعتبر فیها حلم وردي فاتح اللون لمیسلون هادي) وهذا ماظهر جلیاً في روایة(    

 الزمن مادة دسمة حفل بها المتن الروائي بكل مستویاتة .

  : البنیة، الزمن، الروایة، حلم وردي فاتح اللون، میسلون هادي.المفتاحیةالكلمات 

Résumé:  

Time the most important elements are employed by actors within the 

storyelling sentence construction novelist as visual interface which we 

human struggle with himself and with society it is his paddle who 

move according to its bends date human lif on land art novelist beigng 

perpetually runs kmhaith.wettratb objects wich organized the 

jrisprudence of things a coherent building reflected amaranth as more 

arts closest in time and accommodatig to his movement,and that s 

evident in the novel 'DREAM AND REGGIE PASTEL' MCILON 

HADI  with hearty material time by novelist body gel levels. 

key words :structure, Time, the novel, Dream of light pink color, 

Maysaloun Hadi. 

  


